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  مقدمة: 

منعرجا حاسما في تاريخ الفكر الفلسفي وزحما غير مسبوق فيما يخص  ،المعاصرةشكلت الفلسفة 

بالإضافة إلى المنهج التأويلي  ،والمنهج البنيوي ،والمنهج الوجودي الظواهرينذكر منها المنهج  ،تعدد المناهج

 نظرا للدور الذي يلعبه  بالهرمينوطيقاأو ما يعرف كذلك ، عرف ازدهارا في القرن العشرينالذي 

فالأزمة التي تعاني منها الفلسفة والعلوم الإنسانية  ،في فهم الظاهرة الإنسانية والاجتماعية ،أو يؤديه التأويل

  احتواء الظاهرة الإنسانية.هي أزمة فهم والإحاطة الكاملة في 

الهرمينوطيقا في البداية عند تفسير النصوص الدينية المقدسة بعد ذلك توسع مجال  ولقد اهتمت

 وهذا الانتقال ساهم  ،مجال العلوم الإنسانية وحتى، الهرمينوطيقا لتشمل مختلف ميادين العلم والمعرفة

  ويضاف إلى هؤلاء بول ريكور، غر وغداميروهيد ،دلتاى شلايرماخرفيه العديد من الأعلام مثلا 

بفلسفة التأويل عند بول "بحثنا هذا الموسوم  وهو موضوع، المعاصرة أحد أعلام التأويلية يعد والذي 

   ".ريكور

هذا الأخير الذي يرى أن فهم ماهية أية فلسفة إنما يتحقق من خلال التحليل المتنوع لنصوصها 

  لتنفتح الذات على فهم نفسها من خلال الإمساك بدلالة النصوص.  وحيثيا�اوالتأمل في تفاصيلها 

إلى بناء مشروع ، ساعيافلسفية كانت أو أدبية أو لسانية هذا الاسم الذي تجاوزت أبحاثه مجالات 

فلسفي قوامه الجدل والصراع مع مختلف الاتجاهات الفلسفية المعاصرة والحوار مع التحليل  هرمينوطيقى

من خلال هذا المشروع إلى إجلاء الغموض عن مختلف النصوص من خلال  وسعىواللغة النفسي والدين 

 الاقتراب من هذا الموضوع حاولنا فإننا وبالنظر إلى مساهمة بول ريكور في هذا الأمرنظريته في التأويل 

   :منطلقين من إشكالية هي

أن تتجاوز النظريات التأويلية السابقة وما هو الطابع  هل استطاعت نظرية التأويل عند ريكور

  الخاص لهذه التأويلية؟

ما مدى تأثر بول ريكور  تتمثل في ما يلي  فرعيةالإشكالية مشكلات  هذهتحت وتندرج 

إلى الفهم أو إلى  بالاتجاهات الفكرية المعاصرة في تأويليته ؟ وهل تستند الدائرة التأويلية عند بول ريكور

من هذه المشكلات  وقد حاولنا معالجةالتفسير؟ وما هو سبب اهتمام بول ريكور بمسألة الشر في تأويليته 

  خلال فصول هذه الدراسة.



 مقدمة

 

 ب 
 

عنوان التأويل مقاربة تاريخية.يتضمن هذا الفصل مبحثين المبحث الأول  فجاء لفصل الأول تحت

بعنوان بول ريكور وفلسفات  الثانيفحين كان المبحث ، والحديثة والمعاصرةالكلاسيكية  بعنوان الهرمينوطيقا

  عصره.

ويضم هذا الفصل مبحثين المبحث الأول بعنوان ، ة الهرمينوطيقيةئر أما الفصل الثاني عنوناه بالدا

  الفهم والتفسير  التكامل بينوأما المبحث الثاني بعنوان ، طبيعة الفهم والتفسير

 "كنموذج تأويلى"فحين كان الفصل الثالث بعنوان هرمينوطيقا الشر عند بول ريكور 

والمبحث الثاني يندرج تحت اسم ، المبحث الأول بعنوان الشر رؤية دينية، ويضم هذا الفصل ثلاث مباحث

   والألموالبؤس  وكان المبحث الثالث بعنوان مبدأ الهشاشة ونظرية اللاعصمة، رمزية الشر عند بول ريكور

 ولم يكن الدافع العلمي فقط هو ما شكل حافزا معنويا في اختيار هذا الموضوع للبحث 

 حاولنا بل كان هذا الاختيار صادر عن قناعة شخصية بأولوية دراسة التأويل حصة من الفترة المعاصرة قد

  في هذا البحث تسليط الضوء على المعالم التي تستند إليها تأويلية بول ريكور.

  اعتمدناوقد  ،وقد اختتمت كل فصل بخلاصة لأهم النقاط والنتائج المستخلصة من كل فصل

 كتاب  ،في هذه الدراسة على المنهج التحليلي وكذا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر من بينها

 والعديد  التأويلاتمن النص إلى الفعل وكذا نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى بالإضافة إلى صراع 

  من المراجع نذكر منها.

لعادل مصطفى وكذلك كتاب الهرمينوطيقا والفلسفة  ،)الهرمينوطيقا( مدخل إلى  الفهمكتاب فهم 

  لعبد الغني بارة.

 وإذا كان نادرا ما يخلو أي عمل من الصعوبات فإن أولى الصعوبات التي واجهتني تمثلت 

التأويلي بالإضافة إلى استثماره العديد من المناهج في تأويليته وكذا تمتعه  مشروع بول ريكور شساعةفي 

بالسعة الفكرية المتميزة وجاءت خاتمة هذه الدراسة جمعا لمختلف النقاط التي عرضتها في هذا البحث 

في إعطاء هذا الموضوع حقه ولو نسبيا من الفحص  وفقناقد  نكونفي �اية هذا البحث إلى أن  ونأمل

  الدرس.و 
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  التأويلية الكلاسيكية والمعاصرةالأول:  المبحث

  أولا: التأويلية الكلاسيكية

 التأويل، هذا المفهوم يعـد قبل أن نتطرق إلى أهم المراحل التي مرت �ا الهرمينوطيقا نعرج إلى مفهوم

أمـا  .التأويـل هـو المرجـع والمصـير، مـن آل يـؤول إلى كـذا أي صـار عليـهأن " إذ اللغـة العربيـةكلمـة أصـيلة في 

 أمـــا التأويــــل  1 ."يحتملـــه ، صـــرف اللفــــظ عـــن معنـــاه الظـــاهر إلى معـــنىعلـــى انـــه التأويـــلالجرجـــاني فيعـــرف 

ـــة ـــاني في " هـــذه الأخـــيرة طيقـــامـــا يعـــرف بالهرمينو أو ، في اللغـــة اليوناني  أصـــلها مشـــتقةكلمـــة ذات أصـــل يون

ـــاني  يعـــني التفســـير والـــتي تـــرتبط  Herneneiaوالـــذي يعـــني يفســـر والاســـم  ،Herneneuia،مـــن الفعـــل اليون

بحيــث يقــوم بالشــرح وفــك الرمــوز  2"رســول الآلهــة والوســيط بــين الآلهــة والبشــر.، و في أصــلها بالإلــه هــرمس

تفســير  وتتعلق الهرمينوطيقــا بمعضــلةالنصــوص. قلبــا وقالبــا، مــن حيــث هــي فــن الفهــم وتأويــل والهيرمينوطيقــا

   .دبىأنص أو النص نصا تاريخيا ا النص بشكل عام،سواء كان هذ

  الأخــــيرةهــــذه  أن جهــــةطريقــــة لفــــك الرمــــوز مــــن ويعــــرف بــــول ريكــــور الهرمينوطيقــــا علــــى" أ�ــــا  

الاســتعمال الشــائع، عمليــة  ســننيقــود فيهــا المعــنى الحــرفي أي الجــاري علــى معــنى مــزدوج  تعبــيرات ذات هــي

  3"الرمز على المعنى الأول. رامهالكشف عن المعنى الثاني 

 هـــي النفــاذ إلى عـــالم الــنص، وحــل مســـتويات المعــنى الكـــامن  ومهمــة المفســر حســـب بــول ريكــور 

طير فيه، الظاهر والباطن، الحرفي وا�ازي، المباشر وغير المباشر، وساوى ريكور بـين النصـوص الأدبيـة والأسـا

   .شكل لغوى في والأحلام طالما أن هاذين الآخرين قد تجسد

  طيقــــاالهرمينو فـــالنص يحمــــل مجموعــــة مــــن الرمـــوز المختلفــــة، ولا يمكــــن معرفــــة المعـــنى الآمــــن خــــلال 

 .فهي التي تتكفل بالكشف عن المعنى الباطني الموجود في النص

                                                             
  . 234،ص،1922، بيروت، دار الكتاب اللبناني، جميل صليبا المعجم الفلسفي 1

، ص 2003، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، لبنــان، 1نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلى جــارامير، ط طيقــاعــادل مصــطفى: مــدخل إلى الهرمينو  2

17.  

ـــــوم، لبنـــــان، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي، لبنـــــان، المغـــــرب، منشـــــورات  3 ـــــة للعل ـــــول ريكـــــور: بعـــــد طـــــول تأمـــــل، ترجمـــــة فـــــؤاد مليـــــت، الـــــدار العربي  ب

  .51، 50ص ، ، ص2006، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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  العصر اليوناني: -1

العديد من الأسماء ومـن بـين أشـهر فلاسـفة التأويـل في العصـر اليوناني بروز  عرف التأويل في العصر

   .أفلاطون وأرسطو فيلون الاسكندرى اليوناني

 الهرمينوطيقـا ليونـاني اسـتعمل مصـطلحالفيلسوف ا ق.م): 347-ق.م Platon )428أفلاطون   - أ

 وتأويــل وتفســير، ومــن ثمــة فهــو يقــوم بــالتعبير هــوميروسيــون" وهــو شــاعر يقــوم بــتلاوة أشــعار في محــاورة "أ"

معانيـــه ممـــا يجعلـــه حـــاملا لرســـالة هـــوميروس لإيصـــالها للمســـتمعين، وهـــذا مـــا يجعـــل وظيفـــة شـــبيهة بوظيفـــة 

  1"هرمس.

  ويـــــــرى أفلاطـــــــون أن الشـــــــعراء هـــــــم مفســـــــرون للآلهـــــــة، حيـــــــث أكـــــــد هـــــــذه النقطـــــــة في محـــــــاورة

ول يعــبر عـن حالــة الآلهـة، فــالمؤ اكتســب الطـابع الــدين في العصـر اليونــاني، والمـؤول كـان  الهرمينوطيقـاف أيـون. 

  وذلــــك يكــــون مــــن خــــلال سلســــلة مكونــــة مــــن ثــــلاث حلقــــات  حســــب أفلاطــــون هــــو ينقــــل رســــالة مــــا

وهــي (الشــاعر) الــذي هــو رســول الآلهــة، والمســتمع (المرســل إليــه) والمــؤول الــذي يمثــل الوســيط بــين المرســل 

  والمرسل إليه.

التأويل عند أرسطو جاء بمفهوم مغاير لأستاذه،  :ق.م) 332-ق.م  Aristote )384 أرسطو  -  ب

"الخطاب الدال تأويل وهو الـذي يـؤول الواقـع، وذلـك بمـا أنـه يقـول شـيئا عـن شـيء مـا، وإذ كـان ثمـة تأويـل 

فذلك لأن التعبير يعد استحواذا واقعيا بواسطة التعابير الدالة وليس خلاصـة مزعومـة مـن الانطباعـات الآتيـة 

  فالتأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل1مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها".

أن يكـون الخطـاب دالا  مجـازا أو رمـوزا فيكفـى يجـب أن يتضـمن أيـا كـان ولا عند أرسطو هـو كـل خطـاب، 

  ليكون تأويلا.

  أرســــطو يـــــربط بـــــين التأويــــل والخطـــــاب العـــــادي، فــــأي كـــــلام عـــــن شـــــيء ومعــــنى هـــــذا القـــــول أن

  ، فالخطـاب العــادي مـا يعـد خطابـا، ويحمـل دلالــة معينـة، وهـذا يـدل علـى ارتبــاط التأويـل بـالكلام الشـفهي 

                                                             
، 1ر الكتـــاب الجديـــد المتحـــدة، طبـــول ريكـــور: صـــراع التـــأويلات (دراســـات هيرمينوطيقيـــة)، ترجمـــة منـــذر عيـــاش، مراجعـــة جـــورج زينـــاتي، دا 1

  .34، ص2005
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هـــو ترجمـــة للواقـــع، فهـــو يحمـــل دلالـــة، هـــذه الدلالـــة تحتـــاج إلى تأويـــل مـــثلا حـــديث النـــاس حـــول الأوضـــاع 

 يعيشـــــونهلواقــــع  الــــتي يعيشـــــو�ا، هــــذا الخطــــاب هـــــو ترجمــــةالسياســــية أو الاجتماعيــــة، ومختلـــــف المشــــاكل 

  وهذه الترجمة تحتاج بالطبع إلى تأويل. 

ســـعى فيلـــون  ق.م): 14-ق.م Philo of. Alexandria )13فيلـــون الاســـكندري  -ج

   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال التأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندرى

  إلى التوفيق بين العقل والنقل.

وهـو أول "المفكر المؤسـس للمجـاز الرمـز وفيلون الاسكندرى احد أعلام مدرسة الإسكندرية  ويعد

 يرلم يرضـى بـالمعنى الحـرفي في تفسـ فهـو 1د القـديم".من طبق التأويل ا�ازي بصورة مطلقة على كتابات العه

  الكتاب المقدس، بل تعداه إلى المعنى ا�ازي.

  موجهة لجميع الناس، وتحمل هذه الكتب مجموعـة مـن الرمـوز ليـتم جميع الكتب السماوية ذلك أن 

في فهـــم النصـــوص هـــو أن "عامـــة النـــاس مـــن خلالهـــا إيصـــال المعـــنى إلى النـــاس، أمـــا ســـبب اخـــتلاف النـــاس 

الـــنص النصـــوص، أمـــا خاصـــة النـــاس يفهمـــون جـــوهر المعـــاني، ويشـــبه فيلـــون الاســـكندري  ظـــاهريفهمـــون 

  2".بالجسم، والمعنى الرمزي بالروح، إنه يميل إلى الأخذ بالمعنى الرمزي على حساب المعنى الحرفي

فالكتابة المقدسة لا تتميـز بالبسـاطة، لأ�ـا صـادرة عـن ذات أرقـى مـن ذوات البشـر، وهـذا مـا دفـع 

   ا�ــازي المعــنىرجــال الــدين، إلى إقنــاع النــاس بــأن المقصــود مــن الكتــاب المقــدس لــيس المعــنى الحــرفي، إنمــا 

  وهذا ما لا يستطيع بلوغه دوي العقول القاصرة.

ويعـد  .الدينية تحولا وتطـورا بـين مختلـف أعلامهـا الهرمينوطيقامع بزوغ المسيحية عرفت  الوسيطالعصر  -2

   احد أعلام التأويلية المسيحية أوغسطينوالقديس القديس بولس 

                                                             
  .168، ص 2008، 1والفلسفة نحو مشروع تأويلي، الدار العربية، طالهرمينوطيقا  عبد الغني بارة: 1

  .460، ص 2000، بيروت، لبنان، 1كميل الحاج: الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، ط  2
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الهــوة  معمقـاأصــر علـى التأويـل ا�ــازي  بــولس الـذيالقـديس  :A Saint-Paul القـديس بـولس  - أ

قـدم التأويـل ا�ـازي "كرؤيـة تأويليـة جديـدة تقـدم الحـل المخلـص لقضـية بينه وبين المعنى الحرفي، وقـد اتساعا 

 1تفسير النصوص المقدسة".

القــديس بــولس عــرف المعــنى ا�ــازي ســيطرة علــى المعــنى الحــرفي وعمليــة تفســير الــنص المقــدس  فمــع

(الروحـي)  البـاطني"التفسير الحرفي، التفسير الرمزي التفسير  قامت في العصر الوسيط على أربعة معان مختلفة

  بحيث تدل هذه المعاني على تعاليم الكنيسة. وأريجانوهذه المعاني الأربعة تعود إلى  2والتفسير الخلقي".

أمـــا المعـــنى الرمـــزي (ا�ـــازي)، يـــدل علـــى عقائـــد فـــالمعنى الحـــرفي يـــتم إدراكـــه بالدراســـات النحويـــة، 

ي من خلاله يكشف عن الحقائق الأخروية، والمعنى الكنيسة، أما فيما يتعلق بالمعنى الروحي فهو الجانب الذ

  لتعذيب سلوك الإنسان المؤمن.الأخلاقي هو موجه 

  دينيـــــة عالميــــــة ويـــــرى مفتــــــاح تأويــــــل تأويليــــــةصــــــاحب الفضـــــل في تأســــــيس  وأريجـــــانو�ـــــذا يعــــــد 

  3التوراة، "يكمن في إعادة كتابة النص المقدس ثلاث مرات حتى يتسنى الوصول إلى حقيقته". 

  ثـــلاثفهمـــه مـــن قـــراءة واحـــدة، بـــل يجـــب قـــراءة الـــنص أن الـــنص لا يمكـــن  وأريجـــانيعـــني حســـب 

  ، فالقراءات تسفر عن المعنى الحرفي، المعنى النفسي، والمعنى الروحاني والرمزي.مرات 

العـودة إلى القديس أوغسطين بضـرورة  نادي): Augustine )354-430 القديس أوغسطين  -  ب

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى 

الحرفي، فالكتابة المقدسة أو الوحي الإلهي مرسل إلى كافة البشر، على خلاف درجا�م العلمية، سـواء كـانوا 

  رجــال ديــن، أو علمــاء، أو عامــة النــاس لــذا يجــب أن تكــون واضــحة ويفهمهــا الجميــع، فالأمــل في الكتابــة 

  4.الضعفاء"عند أوغسطين "هو الوضوح مطلقا، الأمر الذي يجعلها في متناول الصغار و 

                                                             
  .164عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة، ص  1

  .57 -56ص  ،فهم الفهم عادل مصطفى: 2

  .164ص ، عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة 3

  .169ص  :نفسه 4
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  فحســـب أوغســـطين الرســـالة الإلهيـــة موجهـــة لعامــــة النـــاس، ولا يجـــب أن تكـــون مبهمـــة وغامضــــة

الفهــم، وهــذا الغمــوض  فــالغموض يــؤدي طبعــا إلى عــدم بــل يجــب أن تكــون واضــحة كــي يفهمهــا الجميــع. 

مــا جعــل وســوء الفهــم أدى بلجــوء المســيحيين إلى وســائط أو الكهنــة لكــي يفهمــوا الكتــاب المقــدس، وهــذا 

  المسافة تتسع بين االله وعباده.

 الأسمـاءتغير واضح وهـذا التغيـير سـاهم فيـه العديـد مـن  عرف التأويل في عصر النهضة: عصر النهضة -3

   :نذكر منهم

كان له إسهام كبير في مجال التأويل ويعد   ):Martin Luther )1483-1596 .لوثرمارتن   - أ

في ألمانيــا، ومــارتن لــوثر رفــض القــراءة الرمزيــة "كــان يهــدف إلى تفاعــل القــارئ  البروتســتانتيمؤســس المــذهب 

  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

من معاني، فالإنجيل هو عبارة عن خطاب مع الإنجيل، وذلك تجاوز لسلطة الكنيسة الكاثوليكية وما فرضته 

الإنجيل بالنسبة له طريـق المسيح للقارئ، وقراءة النص تبدأ بالمعنى الحرفي الذي ينمو منه الفهم الروحي، لأن 

  1الوصول إلى االله".

مــارتن لــوثر إلى قيــام ثــورة ضــد ســلطة الكنيســة، ورجــال الــدين الــذين احتكــروا فهــم الــنص  ودعــي

فمارتن لوثر يتسـاءل كيـف يرسـل االله رسـالة يفهمهـا بعـض النـاس فقـط، ثم يؤولو�ـا  المقدس لأنفسهم فقط.

  الناس �ا.وفق آرائهم، وبعد ذلك يحاولون إقناع 

  إلى ضــرورة الــتخلص مــن المعــنى ا�ـــازي وتجــاوزه، بــل يجــب التعامــل مــع المعــنى الحـــرفي  حيــث دعــي

المقـدس، الـذي هـو موجـه لجميـع النـاس  الذي يتيح للناس جميعا على اخـتلاف مسـتويا�م أن يفهمـوا الـنص

  على حد سواء.

أحد رجال الإصلاح الديني، الذي كان له أثـر واضـح في  :Matthias Floss  يوس ماتياسفلا  -  ب

عمليــة التأويــل، وقــد ثــار فلايــوس علــى ســلطة الكنيســة الــتي عملــت علــى شــل حريــة الفــرد في قــراءة الــنص 

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس،

                                                             
  .65 -64ص،، ص 2007، 1ترجمة وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم، طالهرمينوطيقا دافيد جاسير: مقدمة في  1
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كلغـة فـالنص عن أفكار مارتن لوثر، حيث ركز على المعنى الحرفي، وهو يدعو إلى التعامل مع الـنص المقـدس  

  تضح ويكشف عن معانيه من خلال اللغة التي كتب �ا.ي

رحمة للبشر وإنقـاذهم، ويحمـل فهمه، فاالله أنزل هذا الكتاب  ويستعصىفالنص المقدس ليس مبهم 

، وعليه "يصبح من قبيل الجحود أو الإنكار نعمة الحـب مجموعة من العقائد والمبادئ التي يسير عليها الناس

وعلى هـذا الأسـاس بـني تأويـل  1إما أن تكون مبهمة، أو غير كافية لإنقاذنا". تالثوراالإلهي للبشر رغم أن 

  الكتاب المقدس، أي أن التأويل ينطلق من اللغة ليعود إليها.

  كــان لأجــل  وكـان إصــرار فلاسـيوس، علــى بنــاء منظومـة دينيــة، تقــوم علـى المعرفــة اللســانية والنحويـة

   التشــهيدق مــن نظـام لغــة الـنص ولا يحيــد عنـه الكتـاب المقــدس ينطلـ أن يعثـر علـى "بــديل موضـوعي لتأويــل 

إذ ذاك وبلغة معاصرة، ولادة مشروع لسـانيات الـنص الـديني ومـن ثم تأويـل مختلـف لهـذا الكتـاب، لأن اللغـة 

  الدينيـــة بــــذلك تؤســــس نظامهــــا الخــــاص الــــذي يجعلهــــا تتجــــاوز مجــــرد التوصــــيل والإبــــلاغ بالكلمــــة المــــتلفظ

  2.وطقوس دينية تعبر بذا�ا عن الحقائق والأشياء"�ا إلى رموز  

، فالإنسـان يسـتطيع  عن ذا�ا باللغة وتفهم مـن خـلالفالنصوص هي عبارة عن كائنات لغية، تعبر

  أن يعبر عن نفسه، وأن يوصل أفكاره ومشاعره باللغة.

   ثانيا: التأويلية الحديثة والمعاصرة

   وسـاهم الفلسـفيعرف التأويل في الفترة الحديثة والمعاصرة انتقال واضح من ا�ال الديني إلى ا�ال 

  في هذا الانتقال العديد من الأعلام. 

   العصر الحديث .1

ـــديرش    - أ يلقـــب  ):Friedrich Schleiermacher )1778-1834 شـــلايرماخرفري

  .الرومانسي، هما الطابع النقدي والطابع بطابعينتتميز  هشلايرماخر بالأب الروحي التأويلية الحديثة وتأويليت

                                                             
  .173، ص والفلسفة الهرمينوطيقاعبد الغني بارة:  1

  .174ص  ،نفسه 2
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  شــــلايرماخر فتتمثـــل في محاولـــة إيجــــاد لحظـــة لمقاومــــة ســـوء الفهــــم لهرمينوطيقـــاأمـــا الطـــابع النقــــدي 

  وهي تتعلق بالنصوص التي مر عليها زمن طويل، وأصبحت غامضة من حيث المفردات والمعاني. 

شــلايرماخر فيتمثــل مـن خــلال مقولــة:" فهــم الكاتــب كمــا فهــم  لهرمينوطيقــا الرومانســيأمـا الطــابع 

 تســــــعى إلى إزالـــــــة الغمــــــوض الــــــذي يكتــــــف النصــــــوص ويجعـــــــل الهرمينوطيقــــــاف 1.نفســــــه أو ربمــــــا أحــــــس"

  بقاعدتين في عملية التأويل. الالتزامهذه النصوص واضحة وجلية، ويجب على المفسر حسب شلايرماخر  

 والذي يهتم بالتفاعل بين القارئ والنص. ي:التفسير النفس  -

  2".ونحويا لبنية النص ولغته السنا الذي يتطلب معرفة وفحصاالتفسير القواعدي:  -

الـــذي تـــنهض عليـــه إعـــادة البنـــاء بشـــقيها اللغـــوي والنفســـي، فهـــو مبـــدأ الـــدائرة التأويليـــة  أمـــا المبـــدأ

مفـرد فيهـا، فالجملـة علـى سـبيل المثـال  كـل جـزءكـلا تحـدد  لدائرة بوصـفها  "فالفهم عملية إحالية بالأساس وا

هـي وحــدة كليــة، ونحـن نفهــم معــنى الكلمـة المفــردة داخــل الجملـة بإحالتهــا إلى الجملــة الكليـة بــدورها يعتمــد 

  3معناها الكلي على معنى كلما�ا المفردة".

ــــف مــــع القــــارئ في اللغــــة والمو  يشــــتركأمــــا المضــــمون الفكــــري في رأي شــــلايرماخر     ضــــوعفيــــه المؤل

  عامــة بوصــفها فــن الفهــم، فــالفن في نظــره هــو واحــد، ســواء  وقــد كــان شــلايرماخر إلى تأســيس هرمينــو طيقــا

 كان النص أدبي أو نصا أو دينيا وهذا ما يراه كذلك بول ريكور حيث ساوى بين النصوص الدينية والأدبية 

  في النصوص اللاحقة. وهو ما يتضح

إلى التفكـير الفلسـفي  اللاهـوت مـن دوائـر الهرمينوطيقـااهتمـام  "نقل مجـالالفضلوكان لشلايرماخر 

  و�ذا كان لشلايماخر الفضل في نقل التأويل من مجال الديني إلى ا�ال الفلسفي. 4لتكون فن للفهم عينه".

                                                             
  .49، ص 1998نبيهة قارة: الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  1

  .120 - 119ص ، الهرمينوطيقادافيد جاسير: مقدمة في  2
  .30ص  ،فهم الفهمعادل مصطفى:  3
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ــــرى شــــلايرماخر ــــالرغم مــــن اخــــتلاف النصــــوص بحيــــث ي  أن كــــل النصــــوص بحاجــــة إلى تأويــــل، فب

 إلا أ�ــا تشــترك في أمــل واحــد هــو اللغــة، فاللغــة هــي مــادة كــل النصــوص وتتضــمن رمــوزا وعلامــات تحتــاج  

  هذه الرموز إلى تأويل.

-ثار شلايرماخر على سلطة الكنسية ورفـض احتكارهـا لحـق تأويـل الكتـاب المقـدس فالتأويـلكما 

 هــو البحــث في نظــام اللغــة مــن أجــل الوصــول إلى ذاتيــة المؤلــف وتتجلــى الرومانســية  -حســب شــلايرماخر

فهــم مــن خــلال التركيــز علــى فرديــة الــذات وإبــداعا�ا والســعي إلى فهــم المؤلــف أفضــل ممــا هرمينوطيقيتــه في 

  نفسه.

  قواعـــد عامـــة لتجنـــب ســـوء الفهـــم، ويـــرى بـــول ريكـــور الهرمينوطيقيـــة  هـــذه الرومانســـية كمـــا تحمـــل

  يمكــــــــــــــن أن يمارســــــــــــــا معــــــــــــــا، فإمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون تأويــــــــــــــل  أن التــــــــــــــأويلين (النحــــــــــــــوي، النفســــــــــــــي)، لا

   .بعد شلايرماخر برز اسم أخر في مجال التأويل.نفسه الوقتبيقهما في نفسي، ولا يمكن تط نحوي، وإما

في أواخـر القـرن  بـروز دلتـاى فمع): William Dilthey )1833-1911 دلتاىويليام    -  ب

وكان يهدف إلى "تشييد  هي الأساس للعلوم الروحية. الهرمينوطيقا حيث أصبحتتغير الوضع  التاسع عشر

  1مناهج للوصول إلى تأويلات صائبة موضوعيا لتغيرات الحياة الداخلية".

لكـائن أنه لكي نفهم الإنسان يجب أن ننظر إليه ككـائن تـاريخي بحيـث يـتم فهـم هـذا ا دلتاىويرى 

التاريخي في سياق الماضي وآفاق المستقبل، ففهم الحياة الإنسانية يكون من خلال الحيـاة نفسـها، فمختلـف 

  ة الداخلية للإنسان.ا معنى إلا بتحديد العمليات والخبر الوقائع الإنسانية لا يكون له

وانطلاقا من تشـابه الخـبرات الذهنيـة بـين الأشـخاص يمكـن القيـام بعمليـة انتقـال ذهـني بـاطني لفهـم 

  الباطنيـــة للآخــر هـــذا الانتقــال يتـــيح لنــا إمكانيـــة إعــادة معايشـــة خــبرة شـــخص آخــر، والـــذي �ـــدفالخــبرة 

  مــــن ورائــــه للوصــــول إلى عــــالم اجتمــــاعي تــــاريخي يســــاعدنا علــــى فهــــم العــــالم الإنســــاني الــــداخلي اعتمــــادا  

  على التأويل.

                                                             
  .116ص  ،فهم الفهمعادل مصطفى:  1
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أي فهم تعبيرات الحياة وفك رموزها، وهو ما يجعل من الفهم أساسا للدراسات الإنسانية أي فهـم 

  الي عمليــة الفهــم عنــد دلتــاي تحــدث وبالتــ 1تغــيرات الحيــاة في مقابــل العلــوم الماديــة الــتي تقــوم علــى التفســير

وفي هذا لا يخرج دلتاي عن ما جاء به شلايرماخر ففهم الكل يتوقف على فهم ، من خلال الدائرة التأويلية

  الأجزاء، فحياة الإنسان لا تفهم، إلا من خلال ربط الكل بالأجزاء.

  ماخر وقــد ميــز دلتــاي الحيــة للحيــاة علــى عكــس شــلاير لكــن دلتــاي وســع دائــرة الاهتمــام إلى تجربــة 

بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، علم الـروح ويـرى أن العلـوم الطبيعيـة قابلـة للشـرح والتفسـير، أمـا علـوم 

  الروح قابلة للشرح والفهم والتأويل.

ـــــرد    فقـــــد "تركـــــزت محاولـــــة دلتـــــاي في التفريـــــق بـــــين العلـــــوم الطبيعيـــــة، والتاريخيـــــة والإنســـــانية، وفي ال

 2الوضعين الذين وحدوا بينهما من حيث المنهج مثل أو حسب كونت وجون ستورات مل".على 

  فالباحـــــث في العلــــــوم الإنســـــانية يجــــــد نفســـــه أمــــــام موضـــــوع حيــــــوي ملـــــيء بــــــالرموز والــــــدلالات 

  دلتـــــاي يــــرى أن موضـــــوع العلــــوم الإنســـــانية هــــو الفهـــــم بينمــــا موضـــــوع العلــــوم الطبيعيـــــة وهــــذا مـــــا جعــــل 

  هو التفسير.

دلتــاي "نحــن نقــرأ الحيــاة في تعبيرا�ــا كمــا نقــرأ المعــنى في الــنص المكتــوب، إننــا في كــل مكــان ويقــول 

و�ــذا فصــل دلتــاى بــين الفهــم والتفســير علــى عكــس بــول ريكــور الــذي جمــع بينهمــا 3نفهـم قبــل أن نفســر".

  لكن بطابع جدلى .

  والفهـــم عنـــد دلتـــاي يكـــون علـــى شــــكلين، شـــكل أولي وشـــكل أعلـــى للفهـــم "إن الشــــكل الأول 

 مــن شــكلي التعبــير يمكــن القــول عنــه إنــه مباشــر، ويتمثــل في فهــم تعبــير مــا عمــا يعــبر عنــه مــن خــلال إدراك

                                                             
 .82نفسه، ص  1

، 1ط تـأليف جمـاعي: التأويـل والترجمـة، مقاربـات لآليـات الفهـم والتفسـير، إشـراف إبـراهيم أحمـد، تقـديم الـزاوي الحسـيين، الـدار العربيـة للعلـوم، 2

  .187-186،ص ص، 2009
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ى، إنـه يتوجـه العلاقة الرابطة بينهما، كتعـابير الوجـه الدالـة علـى الفـرح أو الحـزن، أمـا الشـكل أو الفهـم الأعلـ

  1إلى المعنى المعبر عنه".

  ويــــــــرى دلتــــــــاي أنــــــــه يجــــــــب الانتقــــــــال مــــــــن الشــــــــكل الأول إلى الثــــــــاني لأن الأول قــــــــد يكـــــــــون 

  مزيفـــا، وكـــان هـــدف دلتـــاي هـــو إيجـــاد مـــنهج يتوافـــق مـــع الطبيعـــة الإنســـانية، وهـــذا المـــنهج في نظـــر دلتـــاي

  .هو منهج التأويل، الذي يعتمد على قاعدة أساسية هي الفهم 

  المعاصر:الحديث و  العصر -2

أمـــا التأويـــل في العصـــر المعاصـــر فقـــد تـــداخلت فيـــه العديـــد مـــن المنـــاهج المـــنهج الظـــاهراتى والمـــنهج 

  العديد من الأعلام . في العصر المعاصر الوجودي وشهد التأويل

لقــد ســعى الفيلســوف الألمــاني ): Edmund Husserl )1859-1938هســرل أدمونــد    - أ

، الفيمونولـوجىإلى تأسيس مـنهج بـديل للعلـوم الإنسـانية والـذي تمثـل في المـنهج الظـاهراتي أو  هسرل ادموند

  ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهري 

  والــتي تســتبعد كــل مــا يمكــن أن يقــف عائقــا أمــام الفكــرعلــى قاعــدة أساســية "وهــي الــذهاب إلى الأشــياء 

علاقة الذات بالموضوع العينة على فكرة قصد في إدراكه لماهيتها، وهذا ما يجعل من هذا المنهج قائما على  

  2به الوعي".

وضعية متطرفة تنظر إلى الأشياء ظهرت في فترة كانت "الفلسفة فيها ممزقة بين نزعة  فالفيومينولوجيا

نظرة أمبريقية لا مكان فيها للحدس، وأخـرى ذاتيـة لا عقلانيـة لا تملـك قـدر مـن التأسـيس المنهجـي لتفـرض 

 فالفيومينولوجيـا ،3نزعتان النسـبية ولا عقلانيـة كـرد فعـل علـى كـل مـا هـو تجـريبي وعلمـي"سلطا�ا، فشاعت 

  إلى تخليص العلوم الإنسانية من هذه الأزمة التي تعصف بما في مصطلح القرن العشرين. سعت
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رونيه ديكارت، في البحث عن الحقيقة، فالتوجيـه الـديكارتي أنـا أفكـر فهسرل انطلق من حيث بدأ 

  بانفصــالها عــن نفســها تعيــد  )المفكــرة( ةفــالعار دون تأويــل "فالــذات أنــا موجــود تــرك المعرفــة دائمــا محــل شــك 

مـام مــرآة كـل حـين مراجعـة أفكارهــا ومـا اسـتقام أمـره حقيقــة في وعيهـا وكأنـه موضـوع تبتعــد عنـه أو تضـعه أ

  1د والتمحيص فما يبقى غير الفهم والتأويل الجديد باعتباره فعلا باعثا للقلق في مسار المعرفة".النق

  وتتمثــــل هــــذه الحلقــــة  الفيمنولــــوجىفهــــي تشــــكل جــــوهر المــــنهج  هســــرل الهرمينوطيقــــا حلقــــة.أمــــا 

 الفيمونولــــــــوجى الــــــــوعي، التعليــــــــق أو الــــــــرد أو الاختــــــــزال قصــــــــديهفي مفــــــــاهيم رئيســــــــية وهــــــــي كالتــــــــالي 

 القصـــدين، فمبـــدأ فكـــل الموضـــوعات هـــي عبـــارة عـــن أشـــياء مقصـــودة مـــن قبـــل الـــوعي الترنســـدنتالية الأنـــا 

  كـــــل موقـــــف أو شـــــعور أو وعـــــي"يتمثـــــل في أن هســـــرل مـــــن منطلـــــق البحـــــث الفيمونولـــــوجي  نظـــــامفي  

  2إنما هو موجه نحو موضوع قصدي، بعينه فالتمثيل هو تمثيل لشيء والإحساس هو إحساس شيء ما". 

  شــــياء في العــــالم الخــــارجي ومـــــا يــــرتبط �ــــا مــــن افتراضــــات وأحكـــــام فبالنســــبة للموضــــوعات والأ"

  قبليــــة، تعلــــق أو توضــــع بــــين هلالــــين حــــتى تعــــاين ماهيتهــــا وتجــــرد مــــن كــــل مــــا يحــــول دون تحقيــــق وعــــي 

ـــا يســـميها هســـرل ـــا قصـــدي، هـــذه الأن    تختلـــف الترنســـتدا نتاليـــةويـــرى هســـرل أن الأنـــا  ،الترنســـتدنتالية بالأن

وهــي شــرط مســبق لكــل خــبرة أو فعــل ذهــني وحــتى أفعــال الــرد عــن الأنــا الفرديــة لأ�ــا تقــف خــارج العــالم 

الفنومنولوجي والـذي يعـني رد جميـع الأشـياء إلى ماهيتهـا الأصـلية والـتخلص مـن كـل الأحكـام الـتي تراكمـت 

ا الأول، ويـتلخص دور فوقها، وذلك مـن خـلال التحـول عـبر التـاريخ فأفقـد�ا نقاءهـا الـذي كـان في عهـده

حسـب هسـرل إلى إزالـة كـل الطبقـات ويكشـف الحجـب عـن ذلـك الأصـل المغيـب باعتبارهـا الفيومينولوجى 

  الباقية المتبقية من ذلك الشيء الخالص، وذلك عن طريق التعليق فالحقائق عند هسرل هي ظواهر.

ــــــه إشــــــكاليافــــــالتراث أو التــــــاريخ باعتبــــــاره نصــــــا    يصــــــل إلى القــــــارئ اليــــــوم وقــــــد تجــــــرد مــــــن ماهيت

وذلك من خلال بعد المسافة التي تجعل العودة إلى النص أمـر في غايـة الصـعوبة، لكـن حسـب هسـرل مبـدأ  

  رد يفــتح للكــائن ســبيلا يعــود ويتواصــل منــه مــع الأشــياء في العــالم بــبراءة كأنــه يكتشــفها لأول التعليــق أو الــ

  الإنسان الأول.، وهي على ما هي عليه تشبه الطفو لييها الجمال مرة، وكلما عاد إليها وجد ف
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ــــة العديــــد مــــن الانتقــــادات مــــن أهمهــــا أ�ــــا لم تــــنجح في بلــــوغ    ومــــع ذلــــك قــــد وجهــــت للظواهري

تأويل، يكون القارئ فيه فاعلا "بل إن تعالى الأنا وأسبقيتها كفرضـية علـى كـل تفكـير، يجعـل الـذات القارئـة 

  1يحدث لها من تأويل فيكون تلقيها سلبيا".مندهشة مشدودة بما 

ا فـرض وجـوده استوت على منهج له رؤيـة معينـة الـتي مـن خلالهـالفيومينولوجيا  بالرغم من هذا فإن

  في التفكير الفلسفي.

إلى تأسـيس  هيـدغرسعى مارتن ): Martin Heidegger )1889-1976 هيدغرمارتن   -  ب

 هيدغرمنهج موضوعي في العلوم الإنسانية شأنه شأن دلتاي، ليكشف الحياة من خلال الحياة ذا�ا وحاول 

عمـل  تشـةين، فمن خلال مؤلفه الوجود والزمـان "سـار علـى �ـج إلى التأمل الفلسفي الهرمينوطيقاب أن يرتقي

الـذات  الأشـياء في بـدايتها الأولى بعـد مـا أزاحـتعلى رد الاعتبار للوجود من منظور تـأويلي أي العـودة إلى 

  2بتعاليها، حقيقته وقللت من فاعليته ودوره في الكشف عن كيونته بعيدا عن أحكامها المسبقة".

بحيــث وجــد بعــض المفــاهيم الــتي لم تكــن  هســرل ادمونــدهــذا الأمــر لا ينكــر تــأثر هيــدجر بأســتاذه 

ة تجـاوزت الـوعي الـذاتي، وبمـا أن هـذا الـوعي تـاريخي فهـو عمليـفحقيقـة الوجـود عـن هيـدجر  .لدلتاىمتاحة 

  هي العناصرية بكل أبعادها. هسرلكلمة لم ترد في كتابات  طقافهم مستمرة، وبالنسبة للهرمينو 

ـــــــردد الأشـــــــياء تتجلـــــــى وتظهـــــــر دون فـــــــرض مقـــــــولات فـــــــالمنهج الظـــــــو  ـــــــدأ ت   اهري يقـــــــوم علـــــــى مب

لنا نفسها "والأشياء تكشـف عـن نفسـها مـن خـلال اللغـة  عليها، لأن الأشياء في المنهج الظواهري تكشف

(الكـلام)، واللغــة ليســت أداة للتوصــيل اخترعهـا الإنســان ليعطــي للعــالم معـنى، أو ليعــبر عــن فهمــه (الــذاتي) 

للأشــياء فالإنســان لا يســتعمل اللغــة، بــل اللغــة هــي الــتي تــتكلم مــن خلالــه، واللغــة هــي التجلــي الوجــودي 

  3للعالم".
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  عنــد هيــدجر لا يفهـــم إلا مــن خــلال اللغـــة والتأويــل هــو المرحلـــة اللغويــة للفهــم، والفهـــمفــالوجود 

   عـــــالمال الوجــــود فيفهمــــا ثابتــــا ولكنــــه فهـــــم تــــاريخي "ينمــــو في مواجهــــة للظــــواهر إن عنــــد هيــــدجر لــــيس  

ــــدجر في ظــــل هــــذا الفهــــم عمليــــة مســــتمرة في فهــــم الظــــ ــــد هي واهر والوجــــود وهكــــذا تصــــبح الظاهراتيــــة عن

يتضــح تــداخل المنــاهج المعاصــرة فيمــا  الأمــرمــن خــلال هــذا  1،وجوديــة" الهرمينوطيقــاوتصــبح  طيقيــةهرمينو 

  بينها.

  ووجــــــوده"إن الفهـــــم هــــــو قــــــدرة علــــــى الإدراك الاحتمــــــالات الوجوديـــــة للفــــــرد في ســــــياق حياتــــــه 

 العــالم، فــالفهم لــيس طاقــة أو موهبــة... لــيس شــيئا يمكــن امتلاكــه بــل هــو شــكل مــن أشــكال الوجــود  في 

ــــــدجر ، 2في العــــــالم" ــــــد هي ــــــالفهم عن ــــــى أي فعــــــل وجــــــودي، فالإنســــــان يعــــــيش يســــــمح ف   هــــــو ســــــابق عل

كمـا   فهيدجر يرى أن النص الشعري لا يمكن النظر إليه كتعبير ذاتي، ا العالم، ولا يدرك إلا من خلالهفي هذ

 ترى الرومانسية، أو تعبير موضوعي كما يرى دلتاي، وإنما هو مشاركة في الحياة (تجربة وجودية).

 مـن فـراغ بــل مـن معرفـة أوليــة عـن الـنص ونوعــه، فعمليـة التأويـل تاريخيــةوعمليـة فهـم الـنص لا تبــدأ 

  تخضـــــع لتاريخيتهــــا الخاصــــة، وأحكامهــــا المســـــبقة، ومــــا يظهــــر مــــن الموضـــــوع فالــــذات الــــتي تقــــوم بالتأويــــل 

وهـو مـا سمحـت لـه الـذات أن يظهـر انطلاقـا مـن أحكامهـا المسـبقة، فالـذات تفهـم العـالم مـن خـلال الفهـم 

وهــذا مــا يجعــل مــن عمليــة الفهــم عمليــة  المســبق، والــنص لا يمكــن أن يقــرأ إلا مــن خــلال خلفيــات مســبقة

العمليــة هــي حركــة لــتي دائمــا تحتــاج إلى مواجهــة، فــالمعنى معــنى متجــدد ولــيس ثابــت، وهــذه إســقاط ذاتيــة وا

الفهــم والتأويــل "ولا يمكــن للــذات أن تبلــغ أقصــاها في الفهــم بانخراطهــا فقــط في الحــوار مــع الــنص بــل يجــب 

دائـم  فالتأويـل هـو عمليـة فهـم 3عليها أن تفحـص مصـدر المعـنى المسـبق الـذي بـداخلها ومـا مـدى صـحته".

  انطلاقا من القراءة.

النظرية لت دخ): Hans-Georg Gadamer  )1900-2002 ريغادامجورج  هانز  -ج

 "ليس هو الطريق إلى الحقيقة، بـل هـو يرعند غادامالتأويلية مرحلة جديدة بعد ظهور كتاب الحقيقة والمنهج 
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في الفهـم كعمليـة ليست منهجا للعلـوم الإنسـانية بقـدر مـا هـي فلسـفة تبحـث  فالهرمينو طيقا، دأب الحقيقة

الميتـو عند غادامبر التي تجـاوزت النظـرة الهرمينوطيقية انطولوجية، في الإنسان وهذا ما يجعلنا نميز بين الفلسفة 

ــــــو جيــــــة ــــــل منهجــــــا والــــــتي  الهرمينوطيقــــــاالــــــتي تتخــــــذ مــــــن  دو ل أرادت أن تؤســــــس لمبــــــادئ وقواعــــــد التأوي

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهم عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــــــــادامير لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذاتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1الصــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح".

  بل هو أسلوب وجود الإنسان نفسه

ـــــه ـــــاب المقـــــدس بـــــذلك تجـــــاوزت النظـــــرة الضـــــيقة  ونظرت   يـــــرى فغـــــادامبرالمنحصـــــرة في تفســـــير الكت

  مــــع تعريــــف هيــــدجر لهرمينوطيقــــاتعريفــــه ل الفهــــم، وعنــــد هــــذه النقطــــة يلتقــــي فيهــــدفها  الهرمينوطيقــــا أن 

  تعــــبر عــــن الوجــــود الإنســــاني القــــائم  الهرمينوطيقــــا مــــن خــــلال أن الفهــــم طريقــــة للوجــــود الــــدزاين ذاتــــه، إن 

  2على تاريخيته مما يجعلها بحاجة إلى خبرته بالعالم، وهذا ما يجعل من عملية الفهم عملية شاملة".

  ود وجــــوعمليـــة الفهــــم حســــب غـــادامير ليســــت عمليــــة ذاتيــــة بـــل هــــي عمليــــة وجوديـــة تعــــبر عــــن 

  وتقــوم الأســس الثلاثــة حســب غــادامير فــلا يوجــد تأويــل بــدن فهــم، وكــذلك لا يمكــن تصــور فهــم  ،الــدزاين

  "فــــالحوار يجعــــل مــــن الــــذات منفتحــــة علــــى الموضــــوع انفتــــاح الأنــــا علــــى الآخــــر للاتفــــاق  مــــن دون حــــوار.

  3من ثمة للفهم".و 

والتجربــة  الفنيــة غــادامير فهــي تتمثــل في التجربــة عنــدالهرمينوطيقيــة أمــا فيمــا يخــص مجــالات التجربــة 

من الفن تتجلى من خلال وسيط له اسـتقلال الـذاتي، هـذا الوسـيط هـو الشـكل  التاريخية واللغوية "فالحقيقة

الـذي يسـتطيع الفنــان مـن خلالـه أن يحــول تجربتـه الوجوديـة إلى معطــى ثابـت هـذا التثبيــت للتجربـة الوجوديــة 

  4يجعل تلقي هذه التجربة مفتوحا للأجيال القادمة ويجعله عملية متكررة".-للفنان من خلال الشكل

  مــثلا اللوحــات الفنيــة المشــهورة تــذكر عامــل المثــال، لوحــة المنــوليزا هــذه اللوحــة نقلــت تجربــة الفنــان

ـــــال قادمـــــة.    أو مـــــثلا قصـــــيدة شـــــعرية لفنـــــان معـــــين فمـــــن خـــــلال هـــــذه القصـــــيدة يجســـــد تجربتـــــه إلى أجي
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 للأجيــالفي هـذه القصـيدة وينقــل مشـاعر وأحاسـيس عاشــها، وبالتـالي هــذه القصـيدة حملـت تجربــة ونقلتهـا  

  الـــــذي يـــــرى  هيغـــــلوغـــــادامير يـــــرى أن الفـــــن هـــــو معرفـــــة وهـــــذا اتجـــــاه الفلاســـــفة المثـــــالين مثـــــل ، القادمـــــة

ة مثلــه مثــل الفــن مــن منظــور غــادامير يحمــل حقيقــ المتعــةهــو معرفــة ولــه هــدف وغايــة ولــيس فقــط  أن الفــن

   الأدب والتاريخ وباقي العلوم، وهو يجمل حقائق من جيل إلى جيل ويساهم في حفظ التراث.

أما تأويل النص وفهمه عـن غـادامير خاضـع للأحكـام المسـبقة، وهـا مـا يظهـر علـى أعمـال غـادمير 

  تتميـــز بــــالنظرة التاريخيـــة، فغــــادامير حـــين تنــــاول مســـألة التــــاريخ انتقـــد دلتــــاي، فالتـــاريخ أســــبق مـــن الــــذات 

  وهي تنتمي إليه لذا يجب أن تؤول الذات في إطار تاريخيتها.

إن الوجـود الإنسـاني تـاريخي ومعاصـر في نفـس الوقـت ولا يسـتطيع الإنسـان فالتاريخ عنـد غـادامير "

إلينـا عـبر الـزمن أن يتحول إلى الماضـي ليكـون مشـاركا فيـه ويفهمـه فهمـا موضـوعيا، إن التقاليـد الـتي انتقلـت 

، وهــذه التاريخيــة إطــارهــي المحــيط الــذي نعــيش فيــه وهــي الــتي تشــكل وعينــا الــراهن... فالإنســان يعــيش في 

  ضــرب غــادامير مــثلا حيــا هــو أن المــاء الــذي يعــيشوي، 1لتاريخيــة في المحــيط الغــير الظــاهر الــذي يعــيش فيــه"ا

  فيه السمك دون أن يدركه لأنه غير ظاهر له. 

ــــيرة للغــــة حــــتى ــــة كب ــــت ويعطــــي غــــادامير أهمي ــــرى أن "اللغــــة لا تشــــير  هرمينــــو طيقتــــه نعت ــــة وي   لغوي

فمثلا فهم القصيدة الشـعرية لا يعـني أننـا فهمنـا تجربـة  2"اللغة إلى الأشياء، بل تفصح عن نفسها من خلال

فمـثلا ، ل القصـيدة الفنيـة أو الـنص الأدبيالفنان، بل فهمنا تجربة الوجود الـتي تكشـف عـن نفسـها مـن خـلا

ـــــــتي ـــــــا جـــــــود البشـــــــر في تلـــــــك الفـــــــترة  تلـــــــك النقـــــــوش ال   وجـــــــدت علـــــــى الكهـــــــوف والمغـــــــارات فنقلـــــــت لن

وجودهم من خلال رسومات معينة وبالتالي هنا تظهر أهمية اللغة في حفظ تلـك  من التاريخ، وبالتالي حفظا

  تراث السابقين، فلولا تلك النقوش والرسومات المختلفة لما تعرفنا على تراث الحضارات السابقة.
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  المبحث الثاني: بول ريكور وفلسفات عصره.

  أولا: بول ريكور مسار حياته.

بمدينـة فـالنس الفرنسـية، ينحـدر بـول  1913فبرايـر  27 في Paul Ricoeur ولـد بـول ريكـو

، عــاش اليــتم مبكــرا، فقــد فقــد أمــه بعــد ولادتــه بســتة أشــهر، وقتــل والــده عــام بروتســتانتيةريكــور مــن عائلــة 

، 1في الحــرب العالميــة الأولى، يعــود شــغفه بالــدرس الفلســفي في القســم النهــائي مــن مرحلــة الثانويــة 1915

  بالشجاعة والقدرة على الحوار.ويتميز بول ريكور 

وقـــد كانـــت هـــذه المرحلـــة 1973 1889درس علـــى يـــد الفيلســـوف المســـيحي غابرييـــل مارســـيل (

التأمــل في الــذات والحيــاة والــتي تــدور علــى حافــة  عنوانــا، لطــرح الأســئلة الخاصــة بالقضــايا المصــيرية بامتيــاز

عمقهـــا وتركهـــا غـــائرة ذهـــاب شـــقيقته وقـــد ســـبب اليـــتم وويـــلات الحـــرب نـــدوبا وجروحـــا والـــذي ، ومآســـيها

 1939الوحيـدة في ريعـان شـبا�ا ضــحية السـل، ووقوعـه أســير حـرب عـن قبضـة النــازيين، أثنـاء تجنيـده عــام 

  بوصفه ضابطا احتياطيا.

أو نموذج الشر المطلق وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  وقد مثلت بالنسبة له هذه التجربة، براديغم

 الخطيئةالأسر، لم يكن لديه إلا البحث في مسألة مقلقة ومزعجة حول إشكالية الشر،  وإطلاق سراحه من

والمعاناة، وفي هذا كان لقاءه مع فلسفة الإرادة، كانت هذه الفترة تشهد على علو كعب الوجودية مع جون 

  تحظــى نفــى بــول ريكــور مــن المشــهد الثقــافي الفرنســي بــالرغم مــن ذلــك ظلــت معظــم أعمالــه ، 2بــول ســارتر

  ).1970-1960بالمقرؤية، لكن خارج الدائرة الفرنسية ما بين (

  الحيــاة أو بــالأحرى الطفولــة الســيئة والصــعبةفي بــول ريكــور العديــد مــن الاضــطهاد والعنــف عــانى 

التي عاشها، انعكست لكن بالإيجاب على فلسـفة بـول ريكـور رغـم مسـاعيه الداعيـة إلى إصـلاح المؤسسـة  

ذا�ا، والإهانة الخطيرة والحقيرة والمشينة التي تعرض  1968الجامعية الفرنسية على خلفية ثورة الطلاب سنة 

عوامل جعلته يختار العزلة الاختياريـة  كلها،  لذين أفرغوا سلة مهملات على رأسهلها من قبل الطلبة الماويين ا
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ـــة ( ـــه يكتشـــف (العـــالم الجديـــد)، ويطعـــم تفكـــيره بـــروح الفكـــر 1972نحـــو أمريكـــا بداي ) وهـــي تجربـــة جعلت

التحليلــي، وقـــد شـــهدت محاضـــراته بجامعــة شـــيكاغو نجاحـــا متألقـــا، تعــرف هنـــاك بفيلســـوف الفيومنيولوجيـــا 

  زع الفلسفة التحليلية.والهرمينوطيقا في مناخ جمعي �يمن به بلا منا

أمــام وضــع ريكــور المأســاوي والمعانــاة الــتي رافقتــه لفــترة مــن عمــره، وخاصــة بعــد واقعــة انتحــار ابنــه 

) حاول تشييد نسق فكري يسير في اتجاه بناء فلسفة تعطي للذاكرة بعدها العملي وتسمح 1986أوليفي (

صفح والعفو ودون أن نجعل مـن النسـيان محـوا لها كذلك بعدم نسيان جرائم الماضي، دون أن تقفل أبواب ال

 الايـــدولوجياللـــذاكرة، وقـــد كـــان المنـــاخ السياســـي تحديـــدا مناســـبا لمعالجـــة قضـــية العدالـــة والـــذاكرة ومســـألة 

  1والعنف.

  الاســـــــتعمارية الفرنســـــــية مواقـــــــف إنســـــــانية عظيمـــــــة منهـــــــا معارضـــــــة الحـــــــرب  لريكـــــــوروقـــــــد كـــــــان 

بضـرورة وجـود  نـاديبحقوق الإنسـان وحمايـة المهـاجرين، ورفـع الظلـم عـن النـاس، وكـذلك  ونادي، في الجزائر

  دولتين في فلسـطين، واحـد للفلسـطينيين وأخـرى لليهـود، كمـا كـان بـول ريكـور مـن المعارضـين لمنـع الحجـاب 

  في المدارس العمومية الفرنسية. 

  فلســفته وهرمينوطيقــاه ســنة لكــن 92عــن عمــر ينــاهز  2005مــاي  20رحــل ريكــور يــوم الجمعــة 

  لـــن ترحـــل ســـتظل ملحمـــة لإزالـــة الأقنعـــة عـــن كــــل نفعيـــة مقرفـــة، كمـــا عرفـــت فلســـفة ريكـــور بانفتاحهــــا  

ـــنفس وفلســـفة الـــدين  منهـــا الوجوديـــة والظاهراتيـــة والهرمينوطيقـــا والبنيويـــة وعلـــم علـــى حقـــول معرفيـــة جمـــة ال

  ها:خلال مسيرته الفلسفية نشر العديد من الكتب أهم، 2والأسطورة

) وهــو أطروحتــه للــدكتوراه والــتي حضــرها عنــدما كــان أســتاذا للفلســفة 1950فلســفة الإدارة ( -

 .1948بمدينة ستراتبورغ منذ سنة 

 .1960والعقاب في جزأين  التناهي -

 .1965فرويد والفلسفة مقال في التأويل  -

                                                             
 .1255ص : الغربية المعاصرةمن الأكاديمين: موسوعة الأبحاث الفلسفية، الفلسفة  مجموعة 1

 .1255ص  نفسه: 2
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 .1975صراع التأويلات  -

 .1990الذات عينها كالآخر  -

 1986من النص إلى الفعل. -

 .2006نظرية التأويل. -

  والتأويل. : الفيومنيولوجياثانيا

له عدة ترجمات عربيـة، منهـا الظاهراتيـة، الظواهريـة، فلسـفة الظـواهر، وعلـم  مصطلح الفيومينولوجيا

الظــواهر، وإن اختلفــت الترجمــات في هــذا المصــطلح، إلا أن المعــنى والمقصــود واحــد، وارتــبط هــذا المصــطلح 

  الذي أكد أن كل وعي هو وعي بشيء ما. 1939-1859 ادموندهسرلبالفيلسوف الألماني 

  معناهــــا العــــام هــــي دراســــة وصــــفية �موعــــة ظــــواهر  فيويــــرى أنــــدري لالانــــد أن الفيومينــــو لوجيــــا 

كمــا تتجلــى في الزمــان والمكــان بالتعــارض إمــا مــع القــوانين ا�ــردة والثابتــة لهــذه الظــواهر وإمــا مــع الحقــائق 

نها أن تكون من تجليا�ا وإما النقد المعياري لمشروعيتها وتطلق في العصر الحالي علـى مـنهج المتعالية التي يمك

ويعـد إدموندهسـرل أو مـن أعطـى الصـيغة المنهجيـة للمصـطلح، إذ اسـتعمل هـذا المصـطلح  1هسـرل ونسـقه"

ا بكيفيـة ليدل بـه علـى مـنهج فكـري يقـوم على:"فكـرة جوهريـة مفادهـا أن الأشـياء لا توجـد كأشـياء في ذا�ـ

  2خارجة وقبلية وفي استقلالية مطلقة بالنسبة إلينا بل تظهر دائما كأشياء يفترضها أو يقصدها الوعي".

تقــوم علــى دراســة مــا هــو معــروض علــى الــوعي، مــن خــلال اتصــال الــذات مباشــرة  الفيومينولوجيــاو 

  الفيــــو مينولوجيــــا الهســـرلية هــــي الأســــاس  وتعـــد بالظـــاهرة (الموضــــوع) لتكشـــف مــــا هــــو خفـــي في الظــــاهرة.

  الذي استقى منه بول ريكور نظريته في التأويل.

وتشكل فيومينولوجية هسرل إحدى السمات التي تميـز فلسـفة الـذات الـتي عمـل علـى تنميتهـا بـول 

  فصـــــلا كـــــاملا بعنـــــوان  1986ريكـــــور وذلـــــك مـــــن خـــــلال مؤلفـــــه مـــــن الـــــنص إلى الفعـــــل الصـــــادر عـــــام 

  وجية هرمينوطيقية من أجل فيومينول

                                                             
 .418، ص1996/ 1أندري لالاند: الموسوعة الفلسفية، تعريب خليلي أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط 1
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ــــــالي لهســــــرل، القــــــائم علــــــى التفســــــير المثــــــالي القــــــائم    وقــــــد قــــــام بــــــول ريكــــــور بنقــــــد التصــــــور المث

  علـــــــى الحـــــــدس، وأراد هســـــــرل تأســـــــيس فيومينولوجيـــــــة ذاتيـــــــة مـــــــن خلالهـــــــا يـــــــتم فهـــــــم معانـــــــاة الــــــــذات

طـف تأويـل البشرية، وهذه النقطة حسب بول ريكور لا يمكن أن تمضي دون سـلوك طريـق ملتويـة وهـي منع 

ففهــم الــذات البشــرية وكــل مــا تحملــه هــذه الــذات مــن أفكــار لا يــتم، إلا مــن خــلال عمليــة  هــذه الرمــوز.

  التأويل.

فالهرمينوطيقــا تســعى إلى فهــم الــنفس والظواهريــة مكرســة لهــم الــنفس كــذلك وقــد أكــد بــول ريكــور 

ـــا ويقـــول في هـــذا الصـــدد:    لـــن أتـــردد في القـــول إذ يجـــب"علـــى ضـــرورة تطعـــيم الهرمينوطيقـــا بـــالفيومينو لوجي

فالفيومينولوجيـا هـي عبـارة عـن دراسـة الظـواهر كمـا هـي معروضـة  1"على الهرمينوطيقا أن تتطعم بالظاهراتية 

  علــى الــوعي لكــن الــوعي لا يســتطيع الكشــف عــن حقيقــة الظــاهر، بــل يحــاول أن يتصــورها أي أنــه يتأولهــا 

  رمينوطيقا وهو لا يدري بذلك.من خلال هذه الأخيرة فإن هسرل أسهم في مبحث اله

 جـــــانســــرل لم يكـــــن يقبـــــل بالهرمينوطيقـــــا واعتبارهــــا مجـــــرد فكـــــر تـــــاريخي فقــــط يقـــــول في هـــــذا و فه

  :"إذا كـــان هســـرل قـــد أســـهم في مبحـــث الهرمينوطيقـــا فقــد فعـــل ذلـــك دون رضـــا منـــه، فقـــد كانـــتغارنــدان

له حساسية مضاعفة تجاه أي فكر يمكن وصفه بأنه فكر هرمينوطيقى إذ يعتقد أنه أي الفكر الهرمينوطيقى  

  2 فكر تاريخي وهو ملا يقبله.

وتكمــن علاقــة هســرل بالهرمينوطيقــا مــن خــلال مبــدأ العــودة إلى الأشــياء ذاتــه وهــذه المقولــة تشــكل 

   البحــث عــن المعــنى المختفــي وراء الأشــياء، وهــذه المهمــة معــنى الهرمينوطيقــا فــالعودة إلى الأشــياء ذا�ــا يعــني

هي مهمة هرمينوطيقيـة ويـذهب بـول ريكـور إلى نقطـة أخـرى يوضـح فيهـا علاقـة الهرمينوطيقـا بالفيومنولوجيـا 

الذي من خلاله  هسرل إلى ضرورة ممارسة اختزل فيومنيولوجى دعيتتمثل في الاختزال الفيومنيولوجى حيث 

عالم الأشياء من خلال مختلف الإشارات الظاهرة بغيـة الوصـول إلى المعـنى الـذي يقـف وراء يتم الدخول إلى 

  مـــا الفهـــم حســـب هســـرل فيـــتم ، الهرمينوطيقـــا تلـــك الأشـــياء وهـــذا حســـب بـــول ريكـــور وهـــو أحـــد مظـــاهر

                                                             
 .48، ص2005، 1مراجعة جورج ريناتي، دار الكتاب الجديدة، طبول ريكور: صراع التأويلات دراسات هرمينوطيقية ترجمة منذر عياش،  1
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  يــــتم مــــن خــــلال مســــافة بــــين الــــذات والــــنص الانتقــــالمــــن خــــلال الانتقــــال مــــن القــــول إلى المعــــنى، هــــذا 

  وهذه ما يطلق عليها بول ريكور بنقطة التماسف التي تعد عند بول ريكور هي شرط أي فهم إنساني. 

بحيــث تســمح للــذات بــأن تنصــت للموضــوع، وتســمح لــه بــالتعبير عــن نفســه بنفســه، ويقــول بــول 

  از ريكــور:"أن البحــث عــن الفهــم هــو الــذي أدى بعــد قــرن مــن الــزمن إلى الالتقــاء بالســؤال الظــاهراتي بامتيــ

  فكـــــل مـــــن الفيومنولوجيـــــا والهرمينوطيقـــــا نفـــــس الســـــؤال  1"أن تمحـــــيص المعـــــنى القصـــــدي للأفعـــــال الفكريـــــة

  هو البحث عن العلاقة بين المعنى والذات.

 فالموضــوع في نظــر هســرل لا يمكــن إنتــاج معــنى وحــده بــل هســرل يؤكــد علــى ضــرورة فســح الطريــق

لــى أســاس الحــوار بــين الــذات والمعــنى، وهــذه الأخــيرة تعــد للأنــا (الــذات) لإقامــة علاقــة مــع المعــنى وقائمــة ع 

  قـــراءة تأويليــــة فمــــن خـــلال التفاعــــل الحاصــــل بــــين الـــنص والــــذات، يتشــــكل المعـــنى أو المقصــــود مــــن ذلــــك

  النص، أي معرفة قصد المؤلف. 

  ويعـــد إصـــرار الفيومينولوجيــــا القصـــدية هــــو الـــذي فـــتح الطريــــق علـــى مصــــرعيها أمـــام الهرمينوطيقــــا

ــــــنص.  ــــــة في ال ــــــل، فمــــــن خــــــلال عمليــــــة التأويــــــل نصــــــل إلى القصــــــدية الكامن ــــــرتبط بالتأوي  لأن القصــــــد ي

والفيومينولوجيا تسعى إلى إقامة حوار مع النص قائم على التفاعل والتواصـل مـع الـنص وهـذه النقطـة تنـادي 

  �ا الهرمينوطيقا

  هســرل وحــاول هيــدغر) رائــد الفيومينولوجيــا وأحــد تلاميــذ 1989-1876يعــد مــارتن هيــدغر (

مـــن خـــلال الفيومينولوجيـــا الــــتي جـــاء �ـــا أســــتاذ هســـرل تأســـيس "مـــنهج فلســــفي لا يفصـــل بـــين الــــذات  

والموضوع، تجسيد الفكرة الرد الماهوي وإشاعة مقولة العودة إلى ذا�ا بغيـة الوصـول إلى المعرفـة/النص، تـأويلا 

لك فتحـــا فلســفيا جديــدا أتــاح للهرمينوطيقـــا وفهمــا كمــا لــو أنــه الم توجـــد إلا في تلــك اللحظــة، كانــت بــذ

إمكانية بناء نظرية في التأويل، تقوم على فهم النصوص/الظواهر فهما مختلفا عن التصورات الذهنيـة وسـابقا 

ـــو ، 2عليهـــا في آن" حـــاول هيـــدغر الاســـتفادة مـــن مبـــادئ هســـرل الأساســـية منهـــا نظريـــة القصـــد والـــرد الفي

                                                             
، 2001، 1بول ريكور: مـن الـنص إلى الفعـل (أبحـاث في التأويـل) ترجمـة محمـد بـراءة حسـان بورقيـة، عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية، ط 1

 .21ص
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  ا الــــوعي الــــذاتي لأ�ــــا امتــــداد للذاتيــــة الكانتيــــة مقولــــة الأنــــا ورفــــض بعــــض أفكــــر هســــرل منهــــ مينولــــوجى

المطلق، فالإنسان في نظره كينونته ليست مطلقة وإنما موجودة ضمن تاريخ معـين، فهيـدغر أخـذ مـن هسـرل 

  ما أراد فقط.

وهيــدغر حــاول إعــادة الاعتبــار للوجــود لأن الــذات ســيطرت علــى مركــز البحــث والاهتمــام وعمــل 

هيدغر على "رد الاعتبار للوجود، من منظور تأويلي أي العودة إلى الأشياء في بذا�ا الأولى، بعدما أزاحـت 

لمسـبقة، وربمـا تحيزا�ـا الذات بتعاليها، وقللت من فعاليته ودوره في الكشف عن كينونته بعيدا عن أحكامهـا ا

ـــة هســـرل شـــهدت تعـــالي للـــذات فحـــاول هيـــدغر الكشـــف عـــن الوجـــود ، 1"الأيدلوجيـــةوإنتمائتهـــا  فظواهري

عن الذات ويكشف عن نفسه بنفسه  منفصلعن تعال الذات وتسلطها، فالوجود حسبه  (الكينونة) بمنأى

  والذات يجب أن تفهم الوجود كما هو دون إضافة من عندها.

  وأهميـــــة هيـــــدغر بالنســـــبة إلى بـــــول ريكـــــور تكمـــــل قصـــــدية هســـــرل بالنســـــبة لتطـــــور الهرمينوطيقـــــا 

الظواهريـــة، حيـــث يظـــل فكـــره شـــاهد علـــى أنـــه لم يتخلـــى قـــط عمـــا قصـــد إليـــه هســـرل وهيـــدجر، فالســـؤال 

ــــدجر في الوجــــود والزمــــان هــــو ســــؤال معــــنى  الفيومينولوجيــــاالأساســــي في  ــــد هي   هــــو ســــؤال الانطولوجيــــا عن

ففلسفة هيدغر هي إحدى المصادر الهامة لنظرية بـول ريكـور في الزمـان والسـرد ويؤكـد بـول ريكـور ، نةينو الك

علــى أن مفهــوم الــدازاين هـــو المفهــوم الــذي مـــن خلالــه نتســاءل علــى الوجـــود والكينونــة، فالإنســان يعمـــل 

  التــاريخ، وهيـــدغر جاهــدا بغيــة فهـــم كينونتــه، والإنســـان يعــيش في إطـــار تــاريخي وكـــذلك الوجــود ينتمـــي إلى 

يــرى أن "الوســيط الحيــوي للوجــود الإنســاني التــاريخي في العــالم ورأى في تاريخيتــه وزمانيتــه مفــاتح لفهــم طبيعــة 

الوجــود، فمــا يكشــف نفســه في الخـــبرة المعاشــة ينــد إن الوجــود هـــو الســجين المحجــوب والمنســي للمقـــولات 

من خلال هذا النص يتضح أن هيدغر سعى  2سراحه"السكونية الغربية والذي كان هيدغر يأمل في إطلاق 

إلى إخـراج الوجــود مـن ســجنه المظلـم الــذي حبسـته فيــه المركزيـة الغربيــة، مركزيـة الــذات وعـالج كــذلك هيــدغر 

مسـألة الفهـم وأعطــى للفهـم البعــد الوجـودي والفهــم عنـده هـو إدراك للكينونــة، وعمليـة الفهــم تـتم في إطــار 

والنص الأدبي من خـلال وجهـة نظـر هيـدرجر ، رفة عند هيدغر وإنما نمط وجودعالوجود، فالفهم ليس نمط م
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هو الذي يعبر عن الوجود، لأنه نـص يحمـل حقـائق غامضـة أكثـر مـن الواضـحة ويماثـل هيـدجر بـين الحقيقـة 

د التي يحملها النص الأدبي والحقيقة التي يحملها الوجود، من هنا تكون مهمة الهرمينوطيقا فهم النص والوجـو 

  معا.

فــالفهم عنــد هيــدجر هــو فهــم للوجــود وهــو بــذلك قصــدية الــوعي عنــد هســرل إلى قصــدية الوجــود 

  ذي يكشـــف الوجـــود مـــن حيـــث هـــو ظـــاهرةالإنســـاني، فـــالفهم الهرمينـــوطيقى لبنيـــة دلاليـــة متشـــابكة هـــو الـــ

ــــــد هيــــــدجر    و�ــــــذا يكــــــون هيــــــدغر قــــــد تجــــــاوز هســــــرل إلى قصــــــدية الوجــــــود، فــــــالفهم الهرمينــــــوطيقى عن

خلالــه تفهــم الــذات ذا�ــا وتفهــم الوجــود الــذي وجــدت فيــه فأنطولوجيــا الفهــم عنــد هيــدجر، يصــفها مــن  

كـور هـو التأمـل في مسـاواة ريكور بأ�ا نمط وجود وليس بنمط معرفة فقط، فأساس الهرمينوطيقا عند بـول ري

انــت لأفكــار فهيــدجر حســب ريكــور هــو وريــث الفيومينولوجيــا لكنــه قــام بقلــب مفاهيمهــا وقــد ك، المعرفــة

) أبـــرز تلاميـــذ 2002-1900هيـــدجر امتـــداد لمـــن لحقـــوه وواصـــلوا مســـيرته ويعـــد هـــانس جـــورج غـــدمير (

هيــدغر، حيــث ســار غــدامير علــى طريــق هيــدجر وهســرل، إلا أنــه اختلــف معهمــا في بعــض القضــايا، ويعــد  

  1وكان حينها متأثرا بعمق �يدغر". 1960كتاب "الحقيقة و المنهج الذي نشر في عام 

وقام غادامير ينقد رواد الهرمينوطيقا السابقين من أمثال شلايماخر ودلتـاي وحـاول مـن خـلال نقـده 

تجاوز أفكارهما، فهو يرى أن الهرمينوطيقا الرومانسية حاولت إعادة الاعتبـار لأحكـام المسـبقة إلا أ�ـا وقعـت 

ن آثــار المؤلـــف فقـــط في أخطــاء عنـــدما غلبــت ســـلطة المؤلـــف علــى الـــنص، وأصــبح التأويـــل هـــو البحــث عـــ

وبالتــالي رأى غــادمير أ�ــا لم تــنجح هــذه الهرمينوطيقــا وحــاول تعــديل مســارها، وقــد كــان غــدامير شــأنه شــأن 

  هيـــدجر حيـــث أنـــه ركـــز في بحثـــه الهرمينـــوطيقى علـــى مســـألة الوجـــود، والفهـــم عنـــد غـــدامير هوغايـــة وهـــدف 

  مجــرد وعـــي أو وعـــي الــذات كمـــا هـــو الحـــالوالـــدازاين عنـــد غـــادامير:"ليس ، الــذي تســـعى إليـــه الهرمينوطيقــا

في التحليــل الهســرلي، ففهــم الوجــود الــذي بــه يتميــز الكــائن الإنســان عــن كــل موجــود وعليــه يؤســس بنــاءه  

الهرمينــوطيقى لا يحقــق إنجــازه في قــذف أو إلقــاء بنــاء روحــي بموجبــه يســتطيع أن يترفــع عــن كــل الموجــودات 

و�ذا يكون غادامير قد انتقد هسرل  2ن الإنساني عن معنى وجوده"الطبيعية هذا الفهم، يفسح ا�ال للكائ
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ـــه فقـــط وإنمـــا يجـــب أن تعـــي الوجـــود  ـــذات، فالـــذات يجـــب أن لا تقتصـــر علـــى وعـــي ذات   في مســـألة وعـــي ال

كــذلك، ويعــد مشــروع غــادامير التــأويلي بالنســبة للعقــل الغــربي بمثابــة "المخلــص الــذي يأمــل أن يعيــد لهــذا 

ردية المسلوبة المبعدة من مركز التفكير الفلسفي لكن مع تثبيت تناهيها والإقـرار بـلا تنـاهي الإنسان ذاتيته الف

  فهـــم أو تأويـــل أشـــياء العـــالم، وهـــو إن زعـــم تجـــاوز للمشـــاريع الـــتي ســـبقته، فإنـــه ينظـــر إليهـــا بعـــين الـــتراث 

يعـدان آليتـان في فهـم والفهـم والتأويـل عنـد غـادامير  1تـأويلا"و  الذي يجب استرجاعه، ليس معانقة بل فهما

  النص.و  الوجود

  أمـا مسـألة فهـم الــنص عنـد غـادامير فتعــود إلى الأحكـام المسـبقة فالتأويـل عنــده هـو حالـة مســتمدة 

من الفهم الأصلي فمقولة الأحكام المسبقة من وجهة نظر غادامير في العملية التأويليـة السـيطرة علـى الـنص 

  يريـــد والـــذات لا ينبغـــي عليهـــا أن تقـــف صـــامتة أمـــام الـــنص  وإنمـــا الفهـــم المســـبق هـــو تـــرك الـــنص يقـــول مـــا

وإنما تعمل على فهم النص وتأويله وعـرض أحكامـه المسـبقة عليـه، وفي ظـل عـرض الأحكـام المسـبقة تحـتفظ 

الذات بما يوافق النص وتعدل ملا يوافقه، ومـن خـلال هـذه العمليـة تفهـم الـذات نفسـها انطلاقـا مـن فهمـه 

ـــتأويليةأوالأحكــام المســبقة هــي  وقــد عمــل غــادامير علــى إقامــة هرمينوطيقــا عالميــة ، ســاس مهــم في الــدائرة ال

ــــــة    تجتمــــــع فيهــــــا كــــــل الأصــــــوات والــــــرؤى وتكــــــون بعيــــــد عــــــن ســــــلطة المــــــنهج وموضــــــوعية العلــــــوم الطبيعي

  البحتة، فالهرمينوطيقا في نظره تقوم على مبادئ الفهم والحوار والممارسة.

إنما هي محاولة لإدماج الفيومينولوجيـا الهسـرلية، لاسـيما "من المنهجودعوة غادامير لتخليص الحقيقة 

دعو�مـا إلى الاهتمـام بعــالم الإنسـان المعـيش مــع الهرمينوطيقـا عنـد هيــدغر الـتي عملـت علــى تأسـيس كينونــة 

الغداميريـــة تواصـــل إذن التوجـــه المعـــرفي العـــام  الإنســـان في علاقتـــه بـــالآخر داخـــل هـــذا الوجـــود فالهرمينوطيقـــا

  2"الذي يسعى نحو التحرير من كل نزعة منهجية تحتذي نموذج العلم الطبيعي التقليدي. للفيومينولوجيا

فقد أخد غادامير ما جاءت بـه الفيومينولوجيـا حـول عـالم الإنسـان المعـيش مـع هرمينوطيقـا هيـدجر 

منــاهج علــوم  حــول كينونــة الإنســان وعلاقتــه بــالآخر مــن أجــل بنــاء هرمينوطيقــا بعيــدة عمــا هــو موجــود في

يعــــد يــــول ريكــــور أحــــد أعــــلام الهرمينوطيقــــا الحديثــــة، وأبــــرز القــــارئين الناقــــدين في نفــــس الوقــــت ، و الطبيعــــة
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  لفيمولوجيـــة هســــرل، فكـــل مــــن ريكـــور وهســــرل قـــام بنقــــد الكوجيتـــو الــــديكارتي، فهســـرل حــــاول القضــــاء 

و يـرى أن لا ذات بـلا موضـوع على ثنائيـة الـذات والموضـوع الـتي قامـت بتشـتيت الفكـر الفلسـفي الغـربي فهـ

ــــــــــة  ــــــــــه ديكــــــــــارت صــــــــــاحب مقول ــــــــــه هــــــــــذا مــــــــــن روني ــــــــــد انطلــــــــــق في عمل ــــــــــلا ذات، وق   ولا موضــــــــــوع ب

  "أنـــا أفكـــر أنـــا موجـــود"، حولهـــا هســـرل "أنـــا أفكـــر أنـــا المفكـــر فيـــه"، وبالتـــالي تحولـــت الـــذات إلى مصـــدر

وضـوع المفكـر فيـه، مـن خـلال للمعرفة، وهي التي تنتج الموضوع وهذا ما خلق وحدة بين الذات المفكرة والم 

هذا الارتباط أو الوحدة أصبحت الذات تمثل جوهر التفكير وتنظر للموضوع حسـب مـا تريـد وهـذه النقطـة 

  بالذات انتقدها بول ريكور.

الكوجيتـو الـديكارتي انغلـق في نسـق العقـل وقلـت أهميتـه ودوره علـى مسـتوى  فحين يـرى هسـرل أن

ــــديكارتي جعــــل الانطولوجيــــا حبيســــة الــــذات، ويعــــد انتقــــال  ــــرى بــــول ريكــــور أن الكوجيتــــو ال   الإجــــراء، وي

والجدير بالـذكر أن بـول ريكـور ينتمـي إلى الفلسـفة التأمليـة ،  الذات، فلا تفكير إلا في الذاتمن الذات إلى

الــتي قــام بنقــدها  بالفيومينولوجيــاتبــاط الفيومينولوجيــا بالفلســفة التأمليــة جعلــت بــول ريكــور علــى اتصــال وار 

  خاصــة بعــد قــراءة كتــاب هســرل الأفكــار الــذي قـــرأه قــراءة تأويليــة مــن خــل توصــل إلى أن الــذات المتعاليـــة 

لاقات والرموز من خلالها تتم لا يمكن أن تفهم إلا بواسطة رموز أو علامات، هذه الع التي نادى �ا هسرل

العمليــة التأويليــة ومــن خلالهــا تفهــم الــذات ذا�ــا، مــن خلــلا هــذه النقطــة أصــبحت الفلســفة الفيومينولوجيــا 

بمثابة جسر بين الهرمينوطيقا والفلسفة التأملية "إذ تمثل الفيومينولوجيا تحقيقا وتحويلا من آن لبرنامج الفلسفة 

  بــأن الــذات المتعاليــة الــتي جــاء �ــا هســرل تنتمــي إلى الوجــود ومــن خــلال  ريكــورويؤكــد بــول  1التأمليــة ذاتــه"

  هــذا الإنتمــاء يؤكــد ريكــور بــأن الــذات تكــون مرتبطــة أشــد الارتبــاط بــالوجود وتمشــي علــى قوانينــه، وبالتــالي

ن إلى وضـــع الـــذات في المكـــالا تســـتطيع أن تكـــون متعاليـــة بحجـــم الارتبـــاط بـــالوجود والهرمينوطيقـــا �ـــدف  

كانــت دومــا في خطــر أن تختــزل إلى ذاتيــة اســتعلائية إن الطريقـــة "ويقــول بــول ريكــور الظاهراتيــة ، المناســب

  الجذريــة للحــد مــن هــذا الالتبــاس المتولــد علــى الــدوام، هــي تغــير محــور تأويــل ســؤال الذاتيــة إلى ســؤال العــالم

   2 ."من البحث عن قصد المؤلف إلى البحث عن معنى العالم الذي يتولد عن النص 
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فالمثاليــة الهوســرلية لم تصــمد أمــام النقــد الموجــه لهــا، فاســتعلاء الــذات جعــل مهمــة التأويــل قاصــرة 

ويـرى بـول ، ليـة السـابقة علـى كـل تفكـير وتأويـلوأصبح القارئ لا يستطيع أن يصـمد أو يواجـه الـذات المتعا

البحـث في دلالـة الـنص وبنيتـه وفـتح ا�ـال للـنص ليقـول مـا يريـد ويكشـف  هيريكور أن مهمة الهرمينوطيقا 

  المعــــــــــاني والـــــــــــدلالات الخفيـــــــــــة فيــــــــــه، فمـــــــــــن خـــــــــــلال قـــــــــــراءة بــــــــــول ريكـــــــــــور للفيومينولوجيـــــــــــا تحولـــــــــــت 

التجـــذير الفيومينولـــوجى  إنويقـــول بـــول ريكـــور " هـــذه القـــراءة إلى حـــوار بـــين الفيومنولوجيـــا و الهرمينوطيقـــا

بمعــنى  للــوعيبــين الفهــم النصــوص والعلاقــة القصــدية  القرابــة نظــر تلــكيتوقــف عنــد وجهــة  للهرمينوطيقــا لا

 لتأويـــل التقــنيبـــالمعنى  والتأويــلعقليــا  تكوينهــا والـــتحكم إلىتتطلــع  أشـــياءيجعلنـــا تتعــارض مــع  إليــهيواجهــه 

هســرل  الــتيو�ــذا تكــون علاقــة الــذات بالموضــوع  الانطولــوجىهــو لا توســيع وتفســير للفهــم  النصــوص مــا

  1بدائية من كل علاقة للمعرفة" اكسربعلاقة انطولوجية  بالإقرارخاضعا لها مرتبطة 

و الهرمينوطيقـا هـي علاقـة قويـة، ففكـرة العـالم  من خلال هذا النص يتضح أن علاقة الفيومينولوجيا

نوطيقا فالذات لا يمكنها التخلص مـن هـذا العـالم (الوجـود) وعمليـة المعيش التي نادى �ا هسرل تخدم الهرمي

وقــوة العلاقــة بــين الهرمينوطيقــا والفيومينولوجيــا ، كيــد لضــرورة فهــم الوجـود في العــالمالتأويـل هــي عبــارة عــن تأ

من خلال وصف الظاهرة هذا الوصف هـو عبـارة عـن تأويـل لهـا، و�ـذا تكـون الفيومينولوجيـا قاعـد�ا  تظهر

الهرمينوطيقــا بــدون فيومينولوجيــا نولوجيــا بــدون هرمينوطيقــا عميــاء و أســاس هرمينــوطيقى الفيمومي "قائمــة علــى

  فالهرمينوطيقــا هـــي بحاجــة إلى الفيومينولوجيـــا والفيومينولوجيــا لا قيمـــة لهــا بـــدون الهرمينوطيقـــا  2"تبقــى خاويـــة

نــاول الموضــوع نفســه وهــو البحــث في الوجــود فكلاهمــا يت، هــي عبــارة عــن قــراءة تأويليــة لظــواهر فيومينولوجيــة

  فالفيومينولوجيــا تصــف الوجــود بينهــا الهرمينوطيقــا تــؤول هــذا للوجــود، وتعــد اللغــة مــن منطلــق الفيومينولوجيــا 

  إلى فهم الذات انطلاقا من اللغة. نوالهرمينوطيقا فكلاهما سعيا

يمكـن أن تفهـم مـن دون توسـط  اللغـة في عمليـة الفهـم، فالـذات لا من هنا يؤكد ريكور علـى أهميـة

العلامات والرموز والنصوص، وبما أن اللغة هي مسكن الوجود على حد تعبير هيدرجر فإن الوجود متضمن 

ـــــى الفيومينولوجيـــــا    في اللغـــــة، وهـــــو محـــــل التأويـــــل مـــــن خـــــلال هـــــذا أقـــــر ريكـــــور بأســـــبقية الهرمينوطيقـــــا عل
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فة الكوجيتو وهذا من خلال قوله "ما يفصل تأويلية وهو هرمينوطيقا الذات التي يدعو إليها تختلف عن فلس

ـــذات لا يعـــني أن الأنـــا تتموضـــع وتثبـــت أو أ�ـــا توضـــع في حـــين   الـــذات عـــن فلســـفات الكوجيتـــو القول:ال

ريكــور  ،وبولأن الــذات توجــد ضــمنا بشــكل تفكــري في عمليــات تحليلهــا يســبق العــودة إلى الــذات نفســها 

يعطي اهتماما كبيرا للذات فحين أن الكوجيتو الديكارتي يهتم بالأنا ويؤكد ريكـور علـى نقطـة مهمـة تتمثـل 

في الهرمينوطيقــا وجــدت في الفيومينولوجيــا المصــدر المعــرفي والأســاس المنهجــي الــذي كســرت طــوق التيولوجيــة 

الوجـود ويـرى بـول ريكـور أن هرمينوطيقـا  التي صاحبت تشـكل نظريـة الهرمينوطيقـا فالهرمينوطيقـا هـدفها فهـم

شــلايرماخر تســعى إلى إقامــة مــنهج لقــراءة النصــوص يماثــل العلــوم الطبيعيــة الصــحيحة وهــذا مــا ســعى إليــه 

  هســــرل لكــــن هســــرل لا يعطــــي الأهميــــة أو لا يعــــترف بالأحكــــام المســــبقة، فعنــــدما يقــــرأ الــــنص يقــــرأه بعيــــد 

  فغــدامير يــرى أنــه يســتحيل قــراءة الــنص بعيــدا ، كــور وغــداميرعــن ســياقه التــاريخي وهــذا مــا نقــده كــل مــن ري

  عقلانيــة التنــوير  أســقطتعــن ســياقه التــاريخي الــذي وجــد فيــه فكــل تأويــل يفــترض أساســا وجــود قبلــي وقــد 

من حسبا�ا الأحكـام المسـبقة ويـرى غـدامير أن الأحكـام المسـبقة يتماشـى وإدراكهـا للميـزة التاريخيـة للكـائن 

  يكــون التأويــل مســتمد مــن الحكــم القبلــي، فــالمؤل يــؤول الــنص مــن خــلال الأفكــار المســبقة البشــري، و�ــذا 

 الــتي يحملهــا عنــه فيســتحيل تأويــل نــص مــا دون حمــل أفكــار ســابقة عنــه هــذا مــا ذهــب إليــه ريكــور أن أكــد

  على ضرورة التحلي بالأحكام المسبقة. 

ـــة هـــي ـــوطيقى المتعـــذر تجـــاوزه  وبـــالرغم مـــن النقـــد الموجـــه للظواهريـــة "تبقـــى الظاهراتي  افـــتراض الهرمين

ولــيس يوســع الظاهرتيــة أن تطيــق برنامجهــا المتعلــق بالتشــكل دون أن تشــكل نفســها في هيئــة تأويــل مالحيــاة 

  ويـــرى بـــول ريكـــور "إن أهـــم افـــتراض الفيومينولوجيـــة لفلســـفة تأويـــل مـــا هـــو أن كـــل ســـؤال ينصـــب  1الأنـــا"

ـــــوجى هـــــو عبـــــارة عـــــن ســـــؤال  2علـــــى موجـــــود معـــــين، ســـــؤال حـــــول معـــــنى الوجـــــود"   لأن الســـــؤال الانطول

ظاهراتيا، وكذلك يذهب ريكور تأكيد للصلة القائمة بين الظاهراتية والهرمينوطيقـا هـي أن الهرمينوطيقـا تحيـل 

بشـكل آخـر إلى الظاهرتيـة وذلـك يرجــو عنهـا إلى المباعـدة في جـوهر تجربـة الانتمــاء، وتعـني هـذه النقطـة تــرك 

لموضــوع، حــتى تســتطيع الــذات أن تــرى الأشــياء كمــا هــي، وهــي إحالــة إلى الظواهريــة وا مســافة بــين الــذات
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ففكرة العالم المعيش يجعل الذات منتهية إلى العـالم موجـودة فيـه، تفهـم ذاتـه مـن خـلال تـرك ظـواهر تكشـف 

  عن نفسها بنفسها.

الهرمينــوطيقى المســبق ويركــز بــول ريكــور علــى نقطــة مهمــة تتمثــل في مفهــوم التبــين "أعــني الافــتراض 

الفيومينولوجيا لإدراك مناهجها كتبيين تفسير شرح وتأويل" ويظهر مفهوم التبين حسـب بـول  جوهريا حاجة

ريكـور مـن خـلال ثنائيـة الأنـا والآخـر، الأنـا بوصـفها سـلطة عليـا والآخـر قـدر محتـوم لكينونـة الأنـا ووجودهــا 

لأنــا تســعى إلى أن تجســد الأشــياء حســب مــا تــراه والآخــر والتبيــين يظهــر عنــدما تســطير الأنــا علــى المعــنى فا

  ويؤكـد ريكـور أن الظواهريـة ، تكـون ويتحقـق وجـوده مـن خـلال الأنـايسعى إلى إيجاد فجوة والظواهريـة تـرى ي

لا تتم إلا كتأويل والتـداخل بـين الظواهريـة والهرمينوطيقـا دليـل علـى عالميـة الفكـر والمعرفـة، فيجـب أن تـتلاءم 

  اهات والرؤى لخدمة النص.مختلف الاتج

  : البنيوية.لثاثا

ــــــأثير هــــــذا الاتجــــــاه علــــــى فلســــــفة التأويــــــل عنــــــد ريكــــــور نعــــــرف أولا   وقبــــــل الخــــــوض في مــــــدى ت

البنيويــة: هـــي عبـــارة عــن "وعـــي كامـــل بالشــروط القائمـــة في هـــذه السلســلة مـــن المســـلمات، ودى سوســـير  

  في المــؤتمر العــالمي للســانيات 1928يســتخدم كلمــة بينــة ولكنــه اســتخدم كلمةنســق وظهــرت كلمــة بينــة في 

  والإنسانية.وتعد البنيوية منهج فكري وعلمي وكذلك آلية لتحليل الظواهر الاجتماعية  1في لاهاي" 

ــــــأويلات الصــــــادر عــــــام  ــــــام بــــــول ريكــــــور مــــــن خــــــلال مؤلفــــــه صــــــراع الت   م ينقــــــذ 1969وقــــــد ق

  في فـــــترة  الالســـــنىهـــــذا الاتجـــــاه، حيـــــث حمـــــل هـــــذا المؤلـــــف "مجموعـــــة مـــــن الصـــــراعات بينـــــه وبـــــين التيـــــار 

  الســــــتينات، حيــــــث أكــــــد أن اللغــــــة عبــــــارة عــــــن نســــــق متكامــــــل مــــــن الإشــــــارات وهــــــذا النســــــق مســــــتقل 

  1تعلمونه أي المتكلمين بمعنى أن أنصار الاتجاه الالسنى غيروا دور الذات المتكاملة تماما".عن اللذين س

والأســاس الــذي انطلــق منــه ريكــور لنقــد الاتجــاه البنيــوي اللغــة كنظــام منغلــق علــى ذاتــه وقــدم نقــدا 

ن منـه، وقـد توجـه لأسس المعرفية للعلم اللغة الحديث، الـتي يراهـا الاتجـاه البنيـوي هـي الأسـاس الـذي ينطلقـو 

قـام  بول ريكور إلى النموذج اللغوي لفرناندو دي سوسـير، فمـن خـلال مؤلفـه محاضـرات في علـم اللغـة العـام
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دي سوســـير بـــالتمييز بـــين "اللغـــة بوصـــفها كلامـــا واللغـــة بوصـــفها لســـانا وهـــذا التميـــز قـــام عليـــه عـــالم اللغـــة 

والرسالة هـي عبـارة  1المتحدث إليها رسالة معينة"الحديث، واللغة هي عبارة عن "مجموع الشفرات التي ينتج 

عن فعل قصدي مـن خلالهـا يـتم توجيـه معـنى مـا، بينمـا الشـفرة لـيس لهـا قصـد وبـلا مرسـل، وقـد انتقـد بـول 

  ريكـــور الاتجــــاه البنيــــوي مــــن خـــلال المســــلمات الأربعــــة، ثنائيــــة اللغـــة، اختــــزال الجوانــــب الجوهريــــة في اللغــــة 

  مسلمة انغلاق العلامات.في الجوانب الشكلية، 

قام دي سوسـير تميـزه الشـهير بـين اللغـة والكـلام "بيـد أن سوسـير عنـدا رمـى إلى حقـل  ثنائية اللغة: -1

الكلام بالتنفيذ النفسي العضوي وبالأداء الفردي وبالتركيبات الحرة للخطاب، اسـتبقى للغـة القواعـد المكونـة 

و�ـذا التميـز أصـبح الكـلام متنـافر وغـير منضـبط  2اللسانية" والتأسيس المشروع بالنسبة إلى الجماعة للشرعية

فردي وتعاقبي وعارض واللغة واللسان  وهو سمة فريدة، بينما اللغة تمتاز بالانسجام والكلام عند دي سوسير

 .والنسقىهو الاجتماعي والتزامن 

اللغـة:"علم هـذه المسـلمة تجعـل مـن  اختزل الجوانب الجوهرية في اللغة في الجوانب الشكلية: -2

 يهــــــتم بــــــالخواص الشــــــكلية للغــــــة في مقابــــــل الخــــــواص الجوهريــــــة، فالكلمــــــة تســــــتمد معناهــــــا مــــــن النظــــــام 

  ككــــل، وهــــي بمفردهــــا لا تحمــــل أي معــــنى وفي هــــذا يقــــول دي سوســــيير "فلــــيس للكلمــــات قــــيم إيجابيــــة 

 3بل هناك فروق فقط".

هـذه المسـلمة تـرى أن اللغـة هـي عبـارة عـن نسـق منغلـق مـن العلامـات  مسلمة انغلاق العلامـات: -3

مكتف بذاته، وفي ظل هذا الانغلاق يرى بول ريكـور بحـدث انفصـال بـين اللغـة والواقـع الخـارجي "فالعلامـة 

اللغوية هي علاقة بين دال ومدلول فقط دون الإحالة إلى الخارج هذا الانفصام يجعل الأنظمة اللغوية مغلقة 

  4"تملــة تنطــوي ضــمنا علــى جميــع العلاقــات الممكنــة داخلهــا وبالتــالي فــلا علاقــة لهمــا بــالواقع اللغــوي ومك

من خلال هذه المسلمة أصبحت اللغة عبارة عن وساطة بين علامات وعلامات و لا توجد وساطة بينهمـا 

 ا خطاب.وبين العالم الخارجي من خلال هذه النقطة تصبح اللغة مغلقة وتختفي وظيفتها لكو�
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فالأنظمة تعد جاهزة للفهم من التغيرات التي ينجم عليها، والتغير هو سمـة  التزامن سبق التعاقب: -4

نــادرا مــا تحــدث في نظــام ثابــت، أمــا دراســة التغــيرات يحــدث بعــد وصــف كامــل لمختلــف الحــالات إلتزاميــة 

  للنظام.

بكة تزامنية من القواعـد  شوالمعنى يتحقق من خلال هذه المسلة بصورة فعالة من خلال تشكله عبر

  وحاول بول ريكور من خلال نقـد هـذه المسـلمات إلى إعـادة الاعتبـار للغـة لأن اللغـة هـي عبـارة ، والأعراف

عن وساطة بين مختلف الأفكار والأشياء، وقـد قـام بـول ريكـور بـالتمييز بـين علـم الدلالـة والسـمياء، "ويعيـد 

وقد استبدل ريكور الكلام بالخطاب، فالكلام من وجهة نظر  1والكلام"النظر في ثنائية سوسير عن اللسان 

دي سوســـير يمتــــاز بالتنــــافر واللســـان يتميــــز بالانســــجام، ووضـــع ريكــــور الخطــــاب ليميـــز بــــين علــــم الدلالــــة 

والسمياء، لأن السمياء تختص بدراسة العلاقة في حين علم الدلالة يهتم بدراسة الخطـاب والجملـة، فالجملـة 

ويـرى ريكـور أن الجملـة لا يمكـن أن تتجـزأ غلـى كلمـات، لأ�ـا  لخطاب الأساسـية في رأي ريكـور هي وحدة

  تتكون من كلمات مختلفة، هذه الكلمات لا تؤدي الوظيفة الاشتقاقية نفسها.

أما علم السمياء هو العلم الذي يـدرس العلامـات لكـن الدراسـة تكـون بطريقـة صـورية بحيـث يقـوم 

ــــة يهــــتم بدراســــة المعــــنى بتجزئــــة اللغــــة إلى عن   ريكــــور  ويؤكــــداصــــرها الجزئيــــة المكونــــة لهــــا، في حــــين أن الدلال

  ريكـــور أن الخطـــاب ويـــرى، ء يشـــكل مفتـــاح مشـــكلة اللغـــة بأســـرهاأن التمييـــز بـــين علـــم الدلالـــة والســـميا

النقطـة  يـرى أن الأحـداث زائلـة بينمـا الأنظمـة باقيـة، مـن هـذه البنيـويهو عبـارة عـن واقعـة لغويـة، والاتجـاه  

انطلــق ريكــور لبنــاء علــم دلالــة الخطــاب فالرســالة أو الخطــاب مــن وجهــة نظــر ريكــور يحــتفظ �ويــة الدلاليــة 

بالرغم من المسيرة بين مختلف العبارات واللغات، ويرى ريكور أن أهم ميزة يتحلى �ـا الخطـاب هـي الإسـناد 

  إليــه جميعــا ســواء أكــان اســم علــم، ضــمير "فالمســند هــو العامــل الــذي يســتغني عنــه في الجملــة وأنــواع المســند

ويــرى بــول ريكــور أن بينــة الخطــاب ليســت بينــة الوحــدات المنفصــلة  2اســم إشــارة، ظــرف مكــان أو زمــان."

  المعزولة عن بعضها البعض، وإنما هي بنية التفاعل بين الهوية والإسناد في الجملة.
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  وقـــد اســــتند ريكـــور إلى الخطــــاب باعتبـــاره الجانــــب الفــــردي للغـــة كمــــا حـــدده سوســــير لأن التميــــز 

ريكور إلى إقامة علم الدلالة فالخطاب هو واقعة ولا يجـب  دعيبين اللغة والكلام جعل الأخير ضعيفا، لذا 

يمكـن أن تتجسـد وتحقـق النظر إليه على أنه عارض وزائـل مقارنـة بالنظام/اللغـة، فاللغـة وجودهـا افتراضـي لا 

وجودها إلا في ظل الخطاب الذي ينقل اللغة مـن عـالم المـوات إلى عـالم الحيـاة ومـن خـلال الخطـاب يتحقـق 

وجــود اللغــة، ويعــد الخطــاب حســب ريكــور هــو وســيلة للتواصــل، فــلا يمكــن أن يحــدث التواصــل في غيــاب 

ئ وثنائية اللغة/الكلام أهملت الخطاب حقه الخطاب هو ينتقل بين المتكلم والسامع أو بين الكاتب أو القار 

وأعطت أهمية بالغة للغة التي هي عبارة عن نظام مجرد فلولا الكلام لما تحقق وجود هذه اللغة/النظام، ويقول 

  بــول ريكــور" البنيويــة هــي نمــط كلــي مــن التفكــير يتخطــى جميــع الاشــتراطات المنهجيــة لم تعــد اللغــة واســطة 

  تشــكل عالمهــا الخــاص �ــا الــتي تشــير كــل وحــدة منــه إلى وحــدة أخــرى مــن داخــلبــين القــول والأشــياء بــل 

  1هذا العالم نفسه." 

  ويــرى ريكــور أنــه في البنيويــة يتعــذر الحــديث عــن التأويــل في ظــل ازدواجيــة المعــنى ويتعــذر الحــديث

  عــن نظــام  عــن الكــائن وانفتاحــه علــى اللغــة، فاللغــة في البنيويــة تمثــل نظــام ولــيس حيــاة، وأصــبحت عبــارة 

مـن العلامــات منغلــق علــى ذاتــه وهــو مــا يشــكل تحــديثا تحــديا للهرمينوطيقــا الــتي تــرى في عــالم الرمــوز وتعــدد 

  فهــم ذاتــه، أمــا النظــام البنيــوي المعــاني ا�ــال الأوفــر الــذي يتحــدد مــن خلالــه الكــائن أو الموجــود ويســتطيع

  لا يمكـن مــن خلالــه فهــم الــذات ويقـول بــور ريكــور "فالنظــام الــذي يطـرح بوصــفه لا وعيــا لا يســتطيع أبــدا  

أن يكــون في تقــديري إلى مرحلــة منفصــلة عــن فهــم الــذات عــن طريــق الــذات فالنظــام بذاتــه إنمــا هــو الفكــر 

  إلى نقطـــة أخـــرى بـــول ريكـــور ويـــذهبريكـــور أن الفكـــر البنيـــوي لا يفكـــر في نفســـه،  ويؤكـــد 2"ذاتـــهخـــارج 

البنيويــة والــتي تتمثــل في العلاقــات المكونــة للأســطورة هــذه الأخــيرة أخطــأ عنــدها ليفــي شــتراوس  قراءتــهفي  

  عنــدما تصــورها بأ�ــا هــي التأويــل الأخــير للأســطورة ويــرى ريكــور أن الأســطورة هــي عبــارة عــن نــص لغــوي 

  وهذا النص يحمل معنى وإحالة.
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طريقـة بناءهـا الـداخلي، الـذي هـو مـدار التحليـل البنيـوي، وطريقـة بمعنى أن الأسطورة تتحدث عن 

ويعطيـه بـول ريكـور أهميـة كبــيرة  وجـود كاتبيهـا أو مؤلفيهـا في العـالم وهــذا الجانـب مـا يهملـه التحليـل البنيــوي

فالنص على اختلاف نوعه بنقل تجربة ما ومعنى إلى القارئ وهنا يتقابـل كـل مـن الـنص والقـارئ علـى شـكل 

متفاعل بين الماضي والحاضر، فالنص ينتمي إلى الماضي يحـاول إيصـال معـنى معـين والقـارئ يريـد يفـتح حوار 

  مــــن جديــــد لتتشـــكل عمليــــة القــــراءة في تملــــك الــــنص  إيحــــاؤههـــذا الــــنص مــــن جديــــد في المســـتقبل ويحــــاول 

   بـــلا ذات وفهمـــه، "فهـــذا عمـــل ريكـــور علـــى تحريـــر البنيويـــة مـــن بعهـــدها الإطـــلاق وصـــفها فيـــه بأ�ـــا تعـــال

لنقـد التأويليـة وتأويليهـا لنقــد  بنيويـاكمـا حـاول وتخلـيص الظواهريـة مـن بالبعـد النفسـي، و�ـذا أصـبح ريكـور 

  1".البنيوية

ومن خلال تركزي بول ريكور على المعنى المتضمن في الأساطير تحدي البنيوية لأنـه لا توضـح المعـنى 

التلمــودي العــبري قــائلا أن المــنهج البنــائي لا يســتطيع الــذي يوجــد وراء الأســاطير، مســتدلا "الــتراث  الخفــي

ويـرى أن الهرمينوطيقـا هـي القـادرة علـى كشـف المعــنى  2الكشـف عـن معـاني الرمـوز الموجـودة في هـذا الــتراث"

الكامن وراء الأساطير، فحين ذهب ليفى أن المعنى ليس هو الأساس، لأنه يتميز بالتغير وعدم الثبات بمعنى 

ن إلى زمــن آخــر ومــن جيــل إلى جيــل وتركيـز ريكــور علــى المعــنى في الــنص وتعــدد أنماطــه أثــر أن متغـير مــن زمــ

على نظريته في التفسير وأهمل علاقة المؤلف بالنص، إذ أصبح علـى المفسـر هـو الرجـوع إلى مسـتويات المعـنى 

تفسـير واهـتم الخفي في النص عـن طريـق التحليـل اللغـوي، ومـن خلالـه نقـده للبنيويـة حـاول تأسـيس نظريـة ال

  بالمعنى بدلا من البنية، من خلال هذه النقطة التقى مع الهرمينوطيقا

يؤكد بول ريكور أن دراسة للبنيوية لا يقصد �ا إقامة التعـارض بينهـا وبـين التأويـل فالبنيويـة "تنتهـي 

ــــــــــة علــــــــــى مســــــــــتوى الــــــــــذكاء ــــــــــر خصــــــــــوبة مــــــــــن البنيوي ــــــــــر دقــــــــــة وأكث ــــــــــة أكث   إلى العلــــــــــم، ويــــــــــرى مقارب

ـــة 3الـــذي هـــو ذكائهـــا، أمـــا التأويـــل الرمـــزي يمثـــل جـــزءا مـــن فهـــم الـــذات لـــذا�ا"    فالهرمينوطيقـــا تعتـــبر مرحل

  والتأويــل البنيــوي  مــن مراحــل امــتلاك المعــنى وجهــود الأنثولوجيــا البنيويــة هــي عبــارة عــن دعامــة وســند لهــا. 

                                                             
 .1617- ص :نظرية التأويل :بول ريكور 1

 .47القراءة وآليات التأويل، ص  إشكالياتنصر حامد أبو زيد:  2

 .62بول ريكور: صراع التأويلات، ص  3
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يــب دور الــذات وحــاول بــول ريكــور وهــذا الأخــير غ نســانية في تثبيتــات لغويــة مختلفــةهــو اختــزال للتجربــة الإ

  إحياء الذات من خلال التأويل.

  التحليل النفسي: :رابعا

يعود اهتمام بول ريكور بالتحليل النفسي إلى ارتباطه بالمعضـلات اللغويـة وذلـك راجـع لاسـتخدامه 

للبنى الرمزية، وكـذلك البنيـة العامـة للغـة، فـالأحلام ومختلـف الأعـراض النفسـية هـي عبـارة عـن نـوع مـن اللغـة 

مـن أن فرويـد اختصاصـه ا�ـال الغير مباشرة، والتحليل النفسي يقدم تأويلات، وبول ريكور يرى أنه بـالرغم 

إلا أنــه اســتطاع أن يفهــم الحيــاة النفســية البشــرية عــن طريــق التحليــل النفســي، والفروديــة هــي تأويليــة  الطــبي

واضحة حسب ريكور وقام بول ريكور بإصدار كتاب بعنوان في التفسير محاولا في فرويد، والتحليل النفسـي 

يمكن بأي شكل أن ننكر ما أحدثه التحليل النفسي على الثقافـة  لفرويد لا يمكن أن يفهم خارج اللغة، ولا

الإنسانية تحت إدعائه اكتشاف الذات البشـرية واسـتخراج جميـع مكونا�ـا مـن خـلال القيـام بعمليـة التحليـل 

ويرى ريكور أن التحليل النفسـي  1النفسي حسب ريكور إن الوعي كما يؤكد التحليل النفسي يقاوم نفسه"

ير الحياة من خلال الوعي والكبت وعقدة أوديب، بمعـنى أن فرويـد أصـبح مـؤول وتعـد مسـرحية لفرويد قد غ

هي أفضل تفسير أو تأويل لفرويد، التي تعد تعبيرا عن حالات مرضية للـنفس البشـرية والـتي تـنعكس  وأديب

تـبره فرويـد حـاجز هذه الحالات المرضية على الشهوات الجنسية، والتي �رب مـن رقابـة الأنـا الأعلـى الـذي يع

يجب تجاوزه أو تحصيله، لأنه يقمع الرغبات النفسية، ويرى فرويـد أن يجـب أن يكـون اللبيـدو لتحقـق الـنفس 

ـــــــتم مـــــــن خـــــــلال قـــــــدرة الإنســـــــان علـــــــى فهـــــــم   ملـــــــذا�ا علـــــــى أرض الواقـــــــع، والـــــــوعي حســـــــب فرويـــــــد ي

  هــذا يقــول بــور ريكــورلا شــعوره، هــذه الأخــيرة الــتي كانــت محــل جمــل قبــل اكتشــاف التحليــل النفســي وفي  

"إن التحليل النفسي يبدو أنه يدافع مرة بعـد لصـلاح تخفـيض التضـحية بـالغرائز الجنسـية عـن طريـق إطـلاق  

وفرويـــد مـــارس مـــنهج التأويـــل لفهـــم  2الممنوعـــات الاجتماعيـــة بفضـــل خضـــوع مبـــدأ اللـــذة إلى مبـــدأ الواقـــع"

إلا أنـــه بـــالغ في اســـتخراج الرمـــز مـــن تراجيـــديا الأســـطورة (اللحظـــة  الأحـــلامتفســـير  الحـــالات النفســـية وكـــذا

                                                             
 .195ص  ،بول ريكور: صراع التأويلات 1
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يقتل أباه ويتزوج أمه، لا يفعل سوى أنه يحقق أمنية من طفولتنا نحـن نرتعـب  وأديبالأودبية) ويقول فرويد "

   1من رؤية من أنجز أمنية طفولتنا ولرغبتنا كل قوة الكبت الذي منذئذ مارس سلطة ضد رغبتنا".

التخلص من والـده الـذي يمثـل السـلطة وإشـباع الرغبـة والعـودة  وأديبالرمز هنا هو رغبة ففرويد أن 

إلى كنـف الأم الــتي تمثــل الخــير الأعظــم لكنـه المحظــور، بــول ريكــور ذهــب إلى تفسـير آخــر فيمــا يتعلــق بعقــدة 

  لحاليــــة فهــــي"المأســــاة الحقيقيــــة ليســــت قتلــــه لأبيـــه وزواجــــه بأمــــه مــــن غــــير أن يريـــد، وأمــــا المأســــاة ا وأديـــب

ويـرى ريكـور أن أوديـب حـتى وإن أصـبح عجـوزا 2أن الإنسان الذي لعن إنسان آخر من أجل هـذه الجريمـة" 

  لن يتوقف من الغضب منذ ذاته.

ضــد الأنــا الــديكارتي الــتي تســير  تقــف فرويــد تأويليــةويــذهب بــول ريكــور إلى نقطــة أخــرى هــي أن 

، وبالتـــالي يصـــبح التحليـــل النفســـي مجـــرد تأويـــل تـــاريخي الشخصـــية فالحيـــاة النفســـية تعـــج بالســـراب والأوهـــام

ويفســـر الحاضـــر بـــالرجوع إلى الماضـــي، و�ـــذا يصـــبح فرويـــد هـــادم للكوجيتـــو الـــديكارتي القـــائم علـــى الـــوعي 

  والشــعور الحقيقــي بفعــل التفكــير ويعــد التأويــل عنــد فرويـــد يتقــارب مــع التأويــل عنــد نتشــه، فتأويــل ظـــاهرة 

دوافع غريزية باطنية تتحكم في الـوعي فتجعلـه يؤولهـا بطـرق معينـة، تكـون في غالبيتهـا ما عند نتشه يعود إلى 

فاسدة وخاطئة، وحينما تتغير الدوافع والظروف يتغير المعنى تبعا لها وبطريقة مشا�ة لها، وهذا ما ذهب إليـه 

، وإنمــا تــرتبط مــاركس كــذلك، حيــث يــرى أن الأســباب الحقيقيــة للســلوك الإنســان لا تتصــل بــالفكر الــواعي

بــالتنظيم الاجتمــاعي الــذي يوجــه وعــي الإنســان فإنتــاج الأفكــار والتصــورات مــرتبط بالجانــب المــادي لحيــاة 

  الناس.

  

  

  

                                                             
 .427، ص 2003سوريا، ، 1بول ريكور: في التفسير لمحاولة في فرويد، ترجمة وحيد أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، ط 1
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ــــة  مــــرحلتين إلىتنقســــم  مــــن الناحيــــة التاريخيــــة التأويليــــة إن ومنــــه نســــتخلص أساســــيتين همــــا المرحل

العقيـدة  فيينوس ويعد كتاب اوغسيط، والكتب المقدسة الأساطير التأويل،حيث تم التركيز على الكلاسيكية

والعبـارات  التفسـير إلى،حيث ميز بين نوعين من العبارات التى تحتاج التفسيرية التأويلية.المسيحية مثالا لهذه 

   .اللاهوتيةبعناصر غامضة متعلقة بالمعرفة  مستترفالمعنى يكون تأويل  إلىتحتاج  التيالغامضة 

ـــةفحـــين  يخضـــع  أن يجـــب ومســـتواه مهمـــا كـــان نوعـــهكـــل نـــص   أنتـــرى  الحديثـــة والمعاصـــرة التأويلي

  تأسيسـها العديــد  فـئوسـاهم ، تشـمل جميــع ميـادين العلـم والمعرفـة الحديثـة التأويليـة أصـبحتو�ـذا  ،للتأويـل

مؤسس  يعتبر الذيوجورج دلتاى  الحديثة للتأويلية الحقيق بالأبيلقب  الذيشلايرماخر  أولهم، الأسماءمن 

  .على التفسير  القائمةم الطبيعية على الفهم والعلو  القائمة الروحيةالعلوم 

انطلـق  الظـواهريالمـنهج  في والمتمثـل الإنسـانيةمنـه للعلـوم  لتأسـيسمحاولتـه  فيهسـرل  ماسـعىوهذا 

محـل  من خلاله المعرفة أصبحت الديكارتيالبحث عن الحقيقة فالكوجيتو  فيهسرل من حيث بدا ديكارت 

  وتأويل.شك 

  وســـعى  الإنســـانيةفى العلـــوم  موضـــوعيمـــنهج  تأســـيس فيهســـرل  أســـتاذهوواصـــل هيـــدغر مســـيرة 

 مينوطيقيـة والهرمينوطيقـاهيـدغر هر الظاهراتيـة عنـد  أصبحتحيث ، الفلسفي التأمل إلىنقل الهرمينوطيقا  إلى

  .وجودية

من خلا ل كتاب الحقيقة والمنهج  التأويليةتاريخ  فيالمعاصرة قد شكلت منعرجا حاسما  التأويلية أما

الفهـم   فيفلسـفة تبحـث  هـيفقـط بـل  الإنسـانيةليسـت منهجـا للعلـوم  الهرمينوطيقـا انـو أكـد الـذيلغادامير 

  غــادامير  وقــد ســعى واللغــة يشــمل مجــالات عديــدة منهــا الفــن والتــاريخ التأويــل وأصــبح، كعمليــة انطولوجيــة

  الإنسانيالفكر كل غموض يواجه   وإزالةفعل التأويل  ممارسة فئاللغة  قدرة توضيح إلى أعمالهمن خلال 

كالظواهرية والبنيوية والتحليل ،  الفلسفية المعاصرةبول ريكور فقد استثمر العديد من الاتجاهات  أما

  تســــتندبــــول ريكــــور  فتأويليــــة، العشــــرين فــــالقرنمحاولــــة  أهــــممشــــروع هرمينــــوطيقى يعــــد  لتأســــيس النفســــي

فحين الفهم  إلىوالهرمينوطيقى وكلهما يسعيان  الظواهريظواهرية هسرل حيث وضع الصلة بين الاتجاه  إلى 

  .لنقد البنيوية وتأويليا التأويليةلتقد فكان ريكور بنيويا ، النظام المغلق للغة في البنيويانتقد الاتجاه 
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ويــد ر لان ف، الفهــم إلىبغــرض الوصــول  التفســير إلىالمسـتندة  النفســيكمـا وظــف منهجيــة التحليــل 

  عليـه  ومـا يعـاب الأحـلاموتفسـير  تأويـل فيلفهم الحالات النفسية واستخراج المكبوتات ونجح  التأويلمنهج 

 النفسي.هو انه الحق الهرمينوطيقا بالتحليل 
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   بــالجمعحيــث قــام بـول ريكــور  التأويليـة نظريتــه في آخــرالفهـم والتفســير عنــد بـول ريكــور اخــذ بعـد 

ة المـدمرة المورثـة يـالثنائ وتجـاوز عليهما البعد الجدلي وأضفى الرومانسية التأويليةذلك  معرضا في بين المفهومين

 تفسـيريطابع  ذي عمل أيبين  يالارتباط التبع الاعتقاد فيتقوم على  والتيبين الفهم والتفسير  يعن دلتا

  .وبين ميتودولوجيا علوم الطبيعية

  .كورطبيعة الفهم والتفسير عند بول ري :الأولالمبحث 

  : تعريف الفهم :أولا

ــــــــد لــــــــه ومحاولــــــــة  إدراكالفهــــــــم هــــــــو   المــــــــدلول مــــــــن الــــــــدال وجــــــــاء  اســــــــتخراجللموضــــــــوع وتحدي

" ويعـد 1الفهم "هو جملة الفهم هو تصور المعـنى مـن لفـظ المخاطـبفي المعجم الفلسفي لصليبا جميل بما أن 

  الفهم هو الطريقة الأمثل لإدراك المعنى.

أمــا الفهـــم عنــد بـــول ريكـــور فهــو: إنجـــاز العمليـــة الخطابيــة الحاملـــة للتجديـــد الــدلالي الـــذي يصـــنع 

ت بسلسـلة مـن الـدلالا فالفهم يتجه إلى المعنى الشامل للخطـاب يعـني الإمسـاك بواسطة الكاتب أو القارئ

  والفهـــم عنـــد بـــول ريكـــور يـــرتبط قبـــل ســـياق النصـــوص بســـياق الرمـــوز، الجزئيـــة في فعـــل تكـــبي واحـــد ككـــل

والتأويـل  لاسـترجاعيعنده والفهم يفصل بنـوعين مـن التأويـل التأويـل  للهرمينوطيقاالتي تشكل المعنى الأول  

  الأول من التأويل يكون الفهم منصـبا علـى المعـنى الأصـلي للرمـز مـن خـلال تأويلهـا. وهـذا مـا نجـده  النقدي

في تأويل الرموز الدينية والأسطورية أما التأويل النقدي يكون الفهم منصبا على معنى الرمـوز ويضـعه في محـل 

 يتحقق إلا مـن خـلال الرمـوز ونقد ويبحث عن أسبابه الخفية والغير معلنة، والفهم حسب ريكور لا تساءل

  فهو يتم من خلال وساطة الرموز والنصوص والثقافات.

الرومانســية حيــث كــان الفهــم يضــم  الهرمينوطيقــافــالفهم عنــده لــيس حالــة نفســية كمــا ذهبــت إليــه 

 ذاتيتــين همــا ذاتيــة القــارئ وذاتيــة الكاتــب، والســعي إلى فهــم الكاتــب أكثــر ممــا فهــم نفســه كمــا هــو حامــل 

 الهرمينوطيقــــابينمـــا ذهــــب بـــول ريكـــور إلى العكـــس ممــــا ذهبـــت إليـــه ، ل مـــن شــــلايرماخر و دلتـــايعنـــد كـــ

الرومانســية حيــث أن الفهــم عنــده لا يحصــل بــين ذاتيــة القــارئ وذاتيــة الكاتــب فــالفهم يحصــل بــين خطــاب 
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 كمـا ميـز،  نفسـي لا يمكـن الكشـف عـن هـذا القصـدالنص وخطاب التأويل لأن قصد الكاتب بما أنه قصد 

 بــــول ريكـــــور بـــــين نمطـــــين مــــن الفهـــــم الفهـــــم القبلـــــي الــــذي هـــــو فهـــــم بســـــيط وســــاذج ويـــــتم مـــــن خـــــلال

هـذا الفهـم فهـم الـنص بصـفة كليــة وسـاذجة. بينمـا فهـم الـذات لنفسـها أمــام الـنص فهـو فهـم معمقـه لأنــه  

  يحصل بعد عملية نقد معمقه. 

علـى الـنص مـن طـرف القـارئ  الفهم القبلي عند بول بول ريكور يـتم فيـه إسـقاط الأحكـام المسـبقة

 أمـــا فهـــم الـــذات لنفســــها يشـــكله عـــالم الـــنفس الــــذي يتحقـــق مـــن خـــلال تتبــــع حركـــة الـــنص مـــن المغــــزى

  تــدعىإلى الإحالــة: يقــول بــول ريكــور: "أود أن أعــارض الــنفس الــتي تتبــع مــن فهــم الــنص بالــذات، الــتي  

" والفهم عنـد بـول ريكـور 1تسبقه والنص بقوته الكلية على كشف العالم هو الذي يعطي الذات نفسها إ�ا

يقوم على بعـدين البعـد النقـدي والبعـد الـدلالي، فالبعـد النقـدي يتمثـل في البعـد الـذاتي، حيـث تجعـل الـذات 

  مسافة بينها وبين أحكامه المسبقة بحيث لا تسقط ذا�ا وتقرأها في النص.

البعـد الــدلالي لعمليـة الفهــم عنـد بـول ريكــور فيـتم مــن خـلال الـربط بــين بـين عــالم الـنص بواقــع  أمـا

  ويميــز بــول ريكــور بــين نــوعين، صــل مــن خــلال منعطــف الرمــوز والنصــوصالقــارئ، والفهــم عنــد ريكــور يح

لـــنص مـــن الفهـــم "الفهـــم الإســـتمولوجي" و"الفهـــم الأنطولـــوجي" فـــالفهم الأول غرضـــه تحقيـــق الموضـــوعية ل 

  الموضـــوعي وذلـــك بتطبيـــق قواعـــد صـــارمة والـــتخلص مـــن الأحكـــام المســـبقة والتجربـــة المعاشـــة ومعرفـــة المعـــنى

أما الفهم الأنطولوجي في نظر ريكور فهو ذلك الفهـم الـذي لا ينحصـر في إدراك المعـنى الموضـوعي ، للنص 

يقول بول ريكور" إن الفهـم لم يعـد للنص بل ينتقل من المعنى الموضوعي إلى ما يحيل إليه من عوالم ممكنة. و 

 فــالفهم الأنطولــوجي يعــد طريقــة وجــود الــذات 2"الكينونــةطريقــة مــن طــرق المعرفــة ولكنــه طريقــة مــن طــرق 

هـــو أن الفهـــم  الابســتمولوجىفي هــذا العـــالم الــتي يطرحهـــا الـــنص والفــرق بـــين الفهــم الأنطولـــوجي والفهـــم  

 الدلالـــة الموضــوعية، أمـــا الفهــم الأنطولـــوجي فيعمـــلالإســتمولوجي يكتســـي طــابع علمـــي ويهــدف لتحقيـــق 

  على تنشيط الخيال والشعرية والذاتية. 

  والفهم عند بول ريكور ينتقل من البساطة إلى التركيب ومن السذاجة إلى الإستيعاب.
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  التفسير :ثانيا

: التفســير في الأصـل هــو عبـارة عـن كشــف أو إيضـاح " وهـو أن يكــون في الكـلام لــبس تعريـف التفسـير 1

بما يزيله أو يفسره والفرق بينه وبين الإيضاح هو أن التفسير أعـم مـن الإيضـاح، إذ هـو يحمـل  فيوتىوخفاء، 

  "1بذكر المرادف

الألفـــاظ وأكثــــر  ن أكثــــر إســـتعمال التفســـير في"إأمـــا فيمـــا يتعلـــق بــــالفرق بـــين التفســـير والتأويـــل: 

التأويـل في المعـاني للتوفيــق بـين ظـاهر الــنص وباطنـه، أو لصـرف النظـر عــن معنـاه الظـاهر إلى معــنى  اسـتعمال

" والتفســير يهــدف إلى الفهــم والإفهــام مــن خــلال القيــام بشــرح مشــكلة أو مشــروع والتفســير يفيــد 2يحتملــه

 عند بول ريكور ويهدف إلى فك الرمـوز الموجـودة التحليل والشرح والتبسيط وإقامة الحجة والبرهان والتفسير

في مختلف النصوص والثقافـات لتسـهيل عمليـة فهمهـا، فالتفسـير هـو العمـل علـى فهـم علاقـة أجـزاء الـنص  

النصـوص تقتـبس مـن بعضـها الـبعض والتفسـير   لانمع الكل وإدراك علاقة كل نص مع النصوص الأخـرى، 

 للــنص إلى مــا يحيــل المســتقلســها مــن خــلال إنتقالهــا مــن المعــنى كــذلك هــو عبــارة عــن أداة لفهــم الــذات لنف

  إليه، مما يقوله إلى ما يتحدث عنه، فالتفسير يحول النص من الدلالة السطحية إلى الدلالة العميقة. 

ويقـــول بـــول ريكـــور في هـــذا الصـــدد: "التفســـير الأوفـــر مـــن أجـــل فهـــم أفضـــل الـــتي صـــارت شـــعار 

 طــابع سميــائي ولغــوي، وذهــب دالــتي إلى أن التفســير يتعلــق بــالعلوم الطبيعيــة  . و التفســير يأخــذ"الهرمينوطيقــا

بـــين الفهـــم والتفســير ورأى أن العلـــوم الطبيعيــة قائمـــة علــى التفســـير والعلـــوم  دلتــاىمــن هـــذا المنطلــق فصـــل 

 حيـــث أكـــد أن التفســـير يقتصـــر  دلتـــاىالإنســـانية قائمـــة علـــى الفهـــم بينمـــا ذهـــب ريكـــور عكـــس مـــا رآه 

  لـــوم الطبيعيـــة فحســـبه العلـــوم الإنســـانية كـــذلك، فالتفســـير ليســـت مســـتمدا مـــن حقـــل معـــرفي آخـــر علـــى الع

  تنتميـــان دلتـــاىو ماخر كـــل شـــلاير   غـــير حقـــل اللغـــة، ومـــبرر ذلـــك أن النزعـــة الرومانســـية في التأويـــل بقيـــادة

إلى عصــر غــير لغــوي بمعــنى لا يركــزون علــى اللغــة في العمليــة التأويليــة، لكــن مــع كــل مــن غــادامير وهيــدجر  

  وبول ريكور أصبحت اللغة هي البارز الأكبر في العملية التأويلية.
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ويــــرى بــــول ريكـــــور أن مهمــــة التفســــير هـــــي البحــــث في التركيبــــات المختلفـــــة للنصــــوص وتحليلهـــــا 

  ضــل لهــا، ويؤكــد بــول ريكــور أن أنــواع التفســير لــيس مســتمد مــن العلــوم الطبيعيــة وتبســيطها. بغيــة عــنهم أف

ــــل الســــميائي  ــــة في علــــم التفســــير وكــــذلك التحلي   والبنيــــوىبــــل مــــن علــــم التــــاريخ فالطريقــــة النقديــــة التاريخي

غـة اللغـة والكـلام وتركيـزه علـى الل دى سوسـيرجاء مـن خـلال التمييـز الـذي أقامـه  البنيويكذلك، والتفسير 

من وجهة نظر بـول ريكـور يشـتمل علـى طـرق  البنيوىللدراسة مما أدى إلى تأسيس علم السانيات والتفسير 

 ســتراوس ليفــىعلــى الحكايــات الشــعبية ومختلــف أعمــال  البنيــوىعديــدة حيــث تم تطبيــق المــنهج أو التفســير 

  لهـــــذا الصـــــدد  دراســـــته للأســـــطورة والقصـــــة وأســـــتلهم ريكـــــور مـــــن أعمـــــال جريمـــــاس ويقـــــول بـــــول ريكـــــور "

 كانت السيميائيات النصية عدة جريماس في نظري، أجلي بيان لهذه المقاربة الموضوعية والتحليلية والتفسـيرية 

للتفســير وهــي الــتي حظيــت بالأولويــة في محــاولات  بنيــويللــنص. لــيس مــن منظــور لا ســببي بــل وفــق تصــور 

حسـب بـول ريكـور  البنيـوى" التفسـير 1للتأويـل الهرمينـوطيقىإدراج التفسير والفهم فيما كنت أدعوه بالقوس 

ببنيــة الــنص ونظـام الســميائي والــدلالي الــذي مـن خلالــه يتحــدد المعـنى الموضــوعي للــنص، لأن التفســير  يهـتم

الوجدان المختلفة للـنص وعـدم مراعـاة  تحتهايهتم بكيفية تركيب النص والقواعد والقوانين التي تنتظم  البنيوى

 تنتقـل مـن خـلال مـن الدلالـة الســطحية البنيـويلـف لأن ذلـك هـو مـدعاة للذاتيـة كمـا أن التفسـير قصـد المؤ 

  إلى الدلالة العميقة. 

لا يهتم بالتاريخ لأن هذا التفسير يقوم علـى فكـرة النظـام  البنيويوأشار بول ريكور إلى أن التفسير 

ــــت للغــــة، ولا يهــــتم بالجانــــب  ــــه في الــــنص الاقتصــــاديو  الاجتمــــاعيالثاب   يقــــوم  البنيــــويوالتفســــير ، وأهميت

على تصنيف الوحدات الصغرى ضمن الوحدات الكبرى وهـذا مـن خـلال التجـانس بـين مختلـف المسـتويات 

  اللسانية وفرض مفاهيم مجردة على النص والتركيز على النظام بدل المعنى.

 البنيـــوىتصـــر علـــى التفســـير بـــول ريكـــور بالتفســـير التـــاريخي فلـــم يق اهتمـــامكمــا تجـــدر الإشـــارة إلى 

السيمائي ويدرج الطريقة التاريخية النقدية كمنهج لتفسير النصوص بحيث يتم من خـلال هـذه الطريقـة وضـع 

 مســـافة بـــين الـــذات والـــنفس "التماســـف يشـــكل الخطـــة النقديـــة الـــتي تبقينـــا داخـــل عـــالم ســـبقنا أي تبقينـــا 

إلى الـــتراث  الانتمـــاءولكـــن تســـمح لنـــا بالتواصـــل مـــع الآخـــرين عـــبر المســـافة وبفصـــلها ذلـــك أن  انتمائنـــافي 
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 وبالتــالي فــإن التأويــل يعــني والاقــتراب الابتعــادالتــاريخي هــو إنتمــاء مشــروط بعلاقــة وجــود مســافة نتــائج بــين 

  "1أن نجعل قريبا ما كان بعيدا زمانيا وجغرافيا وثقافيا وروحيا 

ومعالجتـه كمـا ظهـر في الواقـع  لملاحظتهـايقة بوضع الـنص علـى مسـافة مـن الـذات وتتميز هذه الطر 

 التـــاريخي وفي تراعـــي كيـــف تكـــون الـــنص عـــبر التـــاريخ والبحـــث في مصـــادره ومنابعـــه الأصـــلية، ويـــرى ريكـــور 

أن إعادة تشكل النص تاريخيا لا يخلو من الثغرات فهـو عمليـة معقـدة وهـو يـرفض أي نظـرة تـرى أ�ـا تمتلـك 

مــن خــلال التخلــي  الهرمينــوطيقىقيقــة الــنص والطريقــة النقديــة والتاريخيــة للتفســير يمكــن إدراجهــا في المحــور ح

مسار تطور  �ملمن منبعه الأصلي لأن هذه النظرة  انطلاقاعلى النظرة القائمة على الإدعاء بمعالجة النص 

  الــنص. وكـــذلك إعـــادة تشــكيل الـــنص كخطـــاب حــتى يتســـنى لنـــا تأويلــه ويلـــح ريكـــور علــى ضـــرورة التمييـــز

الأصــلي الــذي عــايش الخطــاب  فــالمتلقيبــين المتلقــى الأصــلي للــنص والمتلقــين اللاحقــين الــذين أتــو بعــده.  

  للمعـــنى وحيـــدارا (الـــنص) يجـــب إعـــادة كشـــفه مـــن جديـــد ولا يجـــب حصـــر التأويـــل عليـــه باعتبـــاره مصـــد

  لأن التأويل هو إعادة للقول وتصحيح له. 

ولـيس مطلـق   منهجـيالفهـم والتفسـير عنـد ريكـور هوتمـايز  التمـايز بـين ،التمايز بين الفهم والتفسـير

ويريـد أن يمسـك بـالمعنى  للخطـابيتجه نحوى البنية القصـدية  الفهم إن، التاويلة الرومانسية إليهكما ذهبت 

ـــة، ويتصـــل أكثـــر بالحلقـــة     الهرمينوطيقيـــةالشـــامل أو الكلـــي للـــنص مـــن خـــلال التـــأليف بـــين الأفكـــار الجزئي

  الــــتي تحمــــل المعــــنى الكلــــي والجزئــــي في الــــنص، فحــــين يــــذهب التفســــير حســــب بــــول ريكــــور إلى الكشــــف 

  التي يتميز �ا النص. عن مختلف قواعد التركيب والنظام

فــالفهم يتعلــق بــإدراك المعــنى الشــامل للــنص فحــين أن التفســير هــو توضــيح الــدلالات الــتي تشــكل 

ـــة ينبغـــي  ـــاك وقـــائع خارجي المعنى:"يجـــد التفســـير ميـــدان تطبيقـــه التبـــادلي في العلـــوم الطبيعيـــة حـــين تكـــون هن

ه الوقـائع ملاحظتهـا ورصـدها، وتعـرض الفـروض علـى التحقـق التجـريبي، بحيـث تغطـي قـوانين عامـة مثـل هـذ
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 الاســــــتنتاجية  الفرضــــــيةوتحــــــيط بنظريــــــات شــــــاملة بــــــالقوانين المتفرقــــــة في كــــــل نســــــقي، وتنــــــدرج العمليــــــات 

  " 1في تعميمات تجريبية ثم يكون بعد ذلك أن نقول إننا نفسر

أما الفهم فمجاله العلوم الإنسانية، ويـرتبط بعلـم الدلالـة والخطـاب مـن حيـث هـو تواصـل وإتصـال 

 التفســير فيرتــبط بعلــم العلامــة، وبالخطــاب مــن هــو لغــة ذات بنيــة منظمــة ومجــردة منفصــلة مــع الآخــرين، أمــا 

صـــادي مـــن خـــلال بينمـــا الفهـــم يـــرتبط بالســـياق الإجتمـــاعي والإقت والاقتصـــاديعلـــى الســـياق الإجتمـــاعي 

ذات ويرى بول ريكور أن الفهم هو عبـارة عـن أداة أنطولوجيـة لفهـم طريقـة الوجـود الـ، التواصل مع الآخرين

 حيــث يبــنى العلــوم الإنســانية عليــه. دلتــاىفي العــالم، ولــيس فقــط مجــرد خطــوة منهجيــة مســتقلة كمــا تــوهم 

لقواعــد  بالاســتنادوالتمــايز بــين الفهــم والتفســير هــو مجــرد تمــايز منهجــي فقــط ولا يمكــن للفهــم أن يحصــل إلا 

  وإسقاط للأحكام الذاتية. واحتمالالتفسير، وإلا أصبح تخمين 

 الرومانســـــية الــــتي تقـــــيم العلــــوم الإنســـــانية علــــى الفهـــــم الــــذاتي في �ايـــــة  الهرمينوطيقــــاوهــــذا حـــــال 

 تأويــل الــنص بمجــرد تفســير لــه مهمــا كــان موضــوعيا وعلميــا، وهــذا ماذهبــت  ينتهــىالمطــاف، ولا يمكــن أن 

 يقــــوم  البنيــــوي فالاتجــــاهفي مســــألة تحليــــل الأســــاطير.  شــــتراوس، ويســــتدل بــــول ريكــــور ليفــــى البنيويــــةإليــــه 

سـيرتد  البنيـوىعن معناها:"فإن التحليـل  يتساءلعلى تحديد الوحدات الصغرى والكبرى للخطاب دون أن 

". من هذا المنطلق يجب فهم أن وراء كل منهجية علمية إتساعا فاعلا 2إلى مجرد لعبة عميقة أو جبر سجالي

ومصـيره  الإنسـانبحيـاة  الارتبـاطبط أشـد يسأل عن معنى وجوده ومصيره وعـن حقيقـة نفسـه، فالأسـاطير تـرت

ـــوجي بـــين الفهـــم  الإقطـــاععـــن المـــوت والحيـــاة والخلـــق وبـــذلك يتجـــاوز ريكـــور  وتســـاؤلاته المعـــرفي و الأنطول

  والتفسير، ويؤكد في المقابل على إقامة علاقة جدلية بينهما.
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  الفهم والتفسير التكامل بين: الثانيالمبحث 

   والتفسيرجدلية الفهم  :أولا

عند بول ريكـور لكـن هـذا التكامـل  الهرمينوطيقيةالتكامل بين الفهم والتفسير هو ما يشكل الحلقة 

 *1بطــابع جــدلي الثنائيــةبجدليــة الفهــم والتفسـير وقــد أخــذ هـذه  ريكـوربــول  اهــتموقـد  يأخـذ الطــابع الجــدلي،

  وفـــق قاعـــدة نفســـر لكـــي نفهـــم ونفهـــم لكـــي نفســـر، فـــلا يمكـــن أن يحصـــل تفســـير دون فهـــم ولا فهـــم دون 

وفى هـــذا الصـــدد يقـــول بـــول  تفســـير، وأصـــبح جـــدل الفهـــم والتفســـير نظريـــة عامـــة لمـــنهج دراســـة النصـــوص

وقـد بـدأ " فالعلاقـة بـين الفهـم والتفسـير بالأسـاس هـي علاقـة هرمينوطيقيـة. 1ريكور"فسر أكثر تفهم أحسن

بين المعنى الكلي للنص وأجزائه، حيث  مفهوم الحلقة الهرمينوطيقية مع شلايماخر، من خلال العلاقة الجدلية

أن فهم الكل يتوقف على فهم الأجزاء. وفهم الأجزاء يتوقف على فهم الكل، وهذا مـا يجعـل حركـة الفكـر 

كور، حيث يعتمد الفهم على التفسير كما الجدل، وهذا ما ذهب إليه بول ري طرفيتأخذ حلقة يتبادل فيها 

تواصــل  وانفتــاحيعتمـد التفســير علــى الفهــم في حركــة حلزونيــة الــتي تجعـل مــن المعــنى منفتحــا علــى التــأويلات 

  . والجــــــدل عنــــــد بــــــول ريكــــــور يكشــــــف عــــــن التــــــأويلات المتســــــاوية والمختلفــــــةوارتيــــــابوتكامــــــل وصــــــراع 

بحث عن مختلف الخيوط الدقيقة التي يمكن أن تربط لكن من خلال نقدها وكشف أخطائها. من خلال ال 

فيمــا بينهــا. وتوليــد أفكــار جديــدة. وهــذا مــن خــلال مــا نلمســه مــن خــلال سمــة أفكــار بــول ريكــور نتيجــة 

التي تقـوم علـى أسـاس فهـم  الهرمينوطيقا إلى واستنادهإطلاعه عن مختلف الفلسفات في عصره والحوار معها، 

النصوص، ويتميز جدل الفهم والتفسـير عنـد بـول ريكـور بوجـود لحظتـين  الذات لنفسها من خلال منعطف

  أساسيتين تتمثلان في الفهم والتفسير ومن التفسير إلى الفهم.

                                                             
خصـــومته والجـــدل في الأصـــل فـــن الحـــوار والمناقشـــة، قـــال أفلاطـــون الجـــدلي هـــو الـــذي يحســـن الســـؤال  اشـــتدت"الجـــدل مـــن جـــدل جـــدلاً أي  *

مـن تصـور إلى تصـور ومـن قـول إلى قـول للوصـول إلى أعلـى التصـورات والجـدل يفـترض وجـود آخـر نجادلـه  الارتقـاءوالجواب" ويهـدف الجـدل إلى 

جميـل صـليبا، المعجـم   سواء كان هذا الآخـر هـو نفسـك فيسـمى حـورا ذاتيـا أو شخصـا آخـر فيسـمى حـورا، أو عـدة أشـخاص فيصـبح مناقشـة.

  .391، ص 1922الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
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ـــةالهرمينوطيقومـــن خـــلال الـــدائرة  ـــؤمن ي ـــة الفهـــم "لكـــي نفهـــم يجـــب أن ن  يشـــدد بـــول ريكـــور بأهمي

ولكــن نــؤمن يجــب أن نفهــم لأنــه خلــف الإيمــان توجــد أولويــة موضــوع الإيمــان علــى الإيمــان وخلــف الفهــم  

 الهرمينوطيقيــة" ويؤكــد بــول ريكــور أن الــدائرة 1توجــد أولويــة التفســير ومنهجــه علــى القــراءة الســاذجة للــنص

ــــتي تضــــبط   ــــدائرة الــــتي يكو�ــــا الموضــــوع هــــي ال ــــة وليســــت نفســــية "فال ــــرة منهجي   الإيمــــان والمــــنهج هــــي دائ

  .2الذي يضبط الفهم وهناك دائرة لأن المفسر لا يمد سيدها فما يريد فهمه هو ما يقوله النص"

ومــن خــلال الثنائيــة  الهرمينوطيقيــةفالتكامــل بــين الفهــم والتفســير أو العكــس هــو مــا يشــكل الــدائرة 

هـا الفكـر الكلاسـيكي بينهمـا، فجدليـة الـتي يقيم الهدامـةالجدلية للفهم والتفسير عند ريكور يتجاوز العلاقـة 

 والانتقـالالفهم والتفسير لبـول ريكـور تتميـز بالتعقـد وكثـرة الوسـاطات لأ�ـا تتصـل ببنيـة الخطـاب الداخليـة، 

  من الفهم الكلي للنص إلى التحقق منه عن طريق تفسير البنية الداخلية. 

 مقتبسا من منطقة مختلفة مـن منـاطقيرى كل نموذج شرح يعتبر "ويذهب بول ريكور إلى أن دلتاي 

وبالتــالي لا يحــافظ علــى إســتقلال مــا نســميه روح  الاســتقرائيالمعرفــة. منطقــة العلــوم الطبيعيــة، مــع منطقهــا  

التي تأخذها عن حياة نفسية غريبـة علـى أسـاس العلامـات  اختزالهابخاصية الفهم المتعذر  اعترفناالمعارف إذا 

  .3" بشكل مباشرالتي تتجسد فيما هذه الحياة 

رفض أن يكون المنهج التجريبي هو المعتمد في دراسة العلوم المادية كأساس لدراسة الظواهر  فدلتاى

 الإنســانية، فغايــة العلــوم الإنســانية هــو البحــث في الحيــاة وتغيرا�ــا المختلفــة، فالحيــاة الإنســانية تفهــم إنطلاقــا

تـاريخي وأن نبحـث في تاريخـه ويقـول  ككـائنلنظـر إليـه  يجـب ا الإنسـانمن خبرة الحياة نفسها، ولكي يفهـم  

 الإنسانيةدلتاي في هذا الصدد " فهم تغيرات الحياة وفك رموزها، هو ما يجعل من الفهم أساسا للدراسات 

أي فهم تغيرات الحيـاة وفـك رموزهـا. هـو مـا يجعـل مـن الفهـم أساسـا للدراسـات الإنسـانية أي فهـم تغـيرات 

 �ـــــذا يكـــــون دلتــــاي قـــــد فصــــل بـــــين الفهـــــم  4"الحيــــاة في مقابـــــل العلــــوم الماديـــــة الـــــتي تقــــوم علـــــى التفســــير
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أن الســبيل الوحيــد  أكــدواوهــو بــذلك يــرد علــى الوضــعين الــذين ، ســير، فالحيــاة تفهــم والطبيعــة تفســروالتف

وفيزيائيــا)  اترياضـيللخـروج مـن التـأخر والجمـود الــذي تعيشـه العلـوم الإنسـانية هـو تطبيــق المنـاهج العلميـة (

للوصــول إلى قــوانين يقينيــة؟، وفي ظــل هــذا المــأزق يتســاءل دلتــاي علــى الكيفيــة الــتي تؤســس عليهــا العلــوم 

كد أن حـل هـذه المشـكلة يكـون مـن خـلال توضـيح طبيعـة ودلتاي يؤ ، في مواجهة العلوم الطبيعية؟ الإنسانية

على الفهم وطبيعة العلوم المادية القائمة على التفسير في حين ذهب بول ريكور إلى  العلوم الإنسانية القائمة

تأخــذ طــابع جــدلي، والجــدل الحاصــل في القــراءة للــنص أو الخطــاب يوضــح أن العلاقــة بــين الفهــم والتفســير 

  الكتابة والقراءة. أصالة العلاقة بين

ثمــة جــدل بــين  والإصــغاءفي وضــعية الحــوار القــائم علــى التبــادل المباشــر بــين المــتكلم  واختزالهــا"وتعــذر 

الشــرح والفهــم لأن زوج الكتابــة والقــراءة ينمــي إشــكالية خاصــة ليســت مجــرد إمتــداد لــزوج الــتكلم والإصــغاء 

نقديـة بوجـه خـاص  هرمينوطيقتـه أننفـس الوقـت  ويؤكـدلهذا السبب يرى بـول ريكـور ، 1"للخطابالمؤسس 

 الهرمينوطيقـــا، والنمـــوذج الخـــاص الـــذي صـــاغه بـــول ريكـــور هـــو الهرمينوطيقـــابالنســـبة للتقليـــد الرومانســـي في 

  النقدية، في نظام النص ذاته المحدد بمايلي:

 تثبت الدلالة  )1

 المؤلف الذهنية. قصديهعن  وانفصاله )2

 بسط مرجعيات غير معلنة )3

 .2مستقبلية الكونيةتشكيلة  )4

هــذه الخطــوط الأربعــة حســب ريكــور وتشــكل موضــوعية الــنص ومــن خــلال هــذه النقطــة الأخــيرة 

ويركــز بـول ريكــور علـى التفســير الموضــوعي ، الموضــوعة النصـيةتشـتق إمكانيــة التفسـير، الــتي تكـون متلائمــة و 

أساس تجربة الإنسان، فمـن خـلال الدقيق للنصوص والطرح الفينومينولوجي الذي يعني بالتأويل والفهم على 

التـأثر بالفينومينولوجيـا والفلسـفة الوجوديـة فمـن الطبيعـي أن يكـون لهـذا التـأثر أهميـة في تنـاول التفسـير وشـرح 
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النصوص. وذهب بول ريكور إلى ما ذهب إليه "مارتن هيدجر" إذ يعتبر الفهم هو أساس الكينونة والوجـود 

  معين في تأويل النصوص وإنما غايته هو فهم العالم المحيط بالنص. والفهم غايته ليس العثور على معنى

وهذا ما ذهب إليه هانز غادامير أضاف معنى وجودي للفهم. وذلك وفقا لمذهبه وتوجهـه الأنطولـوجي 

ــــــــى إدراك  ــــــــرى أن " الفهــــــــم القــــــــدرة عل ــــــــه ووجــــــــوده  الاحتمــــــــالاتوي  الوجوديــــــــة للفــــــــرد في ســــــــياق حيات

اقة أو موهبة للإحساس بموقـف شـخص آخـر، كمـا أنـه لـيس القـدرة علـى إدراك في العالم، إن الفهم ليس ط

ـــق إن الفهـــم لـــيس شـــيئا يمكـــن تحصـــيله وإمتلاكـــه بـــل هـــو شـــكل   معـــنى بعـــض تعبـــيرات الحيـــاة بشـــكل عمي

من أشـكال الوجـود في العـالم، أو عنصـر يؤسـس لهـذا الوجـود و معـا هـذا يعتـبر الفهـم مـن الناحيـة الوجوديـة 

  .1"فعل وجوديسابقا على أي 

وقد نشأت  والتأويل يمارس لأجل الفهم والفهم يعطي القيمة الحقيقية للنص والذات الكامنة في النص.

جدلية الفهم والتفسير عند ريكور من خلال صراع طويل وجدال مع التأويلات الفلسفية الأخـرى، وخاصـة 

داخل مجال الهرمينوطيقا، وعرض بعض التأويلات المتصارعة فيما يتعلق بجدل الفهم والتفسير، فهذه الأخيرة 

ه عليــه، وقــد إنتقــل بــول ريكــور مــن المــنهج لا توضـح لنــا طبيعــة المــنهج فقــط، وإنمــا الطريقــة الــتي دافــع صــاحب

الوصفي الفينومنولوجي إلى منهج معدل، وذلك بنقـد التصـور المثـالي لظواهريـة هسـرل الـذي يؤسـس التفكـير 

 في الموضـوع أخـيرا علـى الــذات المثاليـة، وهـذا الأمــر لم يـرق أو يعجـب بـول ريكــور، لأن هـذا المـنهج يهــدف 

علمي بالمعنى الواقعي الذي تقدمه العلوم، وقد إستخدم ريكور في كتابه  إلى خدمة تصور عقلي مثالي، وغير

الإرادي واللاإرادي" منهج التحليل الماهوي كما فهمه عنـد هسـرل لكنـه قـام بمـد التحليـل المـاهوي لعمليـات 

". فقد إكتشـف 2الوعي إلى مجال العاطفة والإرادة بعد أن ظل منحصرا مع هسرل في نطاق الإدراك الحسي

صور المنهج الظواهري الأمر الذي جمله يقابل بنيه وبين المنهج الجـدلي عنـد هيغـل، الـذي مـن خـلال تنتقـل ق

ـــة بـــين المنهجـــين مقابلـــة  ـــا، وأصـــبحت المقابل  الأفكـــار مـــن الشـــكل البســـيط إلى الشـــكل المعقـــد والأكثـــر غن

ة لموضـوع معـين، وأخـرى تشـده بين حركتين للفكر إحداهما تشد الفكر إلى الوراء لمعرفة الصور الأكثر بساط

نحو المقاصد الأكثر دلالة ويقول بول ريكور "كانت هذه هي المـرة الأولى إسـتعنت فيمـا بفيمينولوجيـا الـروح 
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 لهيجــل، حيــث ينتقــل الفكــر مــن مواضــيع المعــنى الأكثــر فقــرا إلى أشــدها غــنى، وحيــث لا تتجلــى أي شــكل 

 الطــابع المثــالي لفلســفة هســرل، ويحــافظ علــى الطــابع الجــدلي" وهــذا المــنهج يســتبعد 1منــه إلا في الأحــق عليــه

  مع الآخر وعلى فكرة القصدية التي تتجه إلى الموضوع من حيث هو تجربة معيشة، قبل العودة إلى الذات. 

النفسي ورمزية الشر كيف يمكن للرموز  من التحليلوقد إكتشف بول ريكور من خلال دراسة كل 

كالأحلام والثقافات والفنون والأداب أن تتوسط عملية معرفة الذات لذا�ا.   راللاشعو والأساطير ومنتجات 

ويرفض بول ريكور أي هيمنة لفكرة مطلقة على الجدل ويربطه بالواقع، حيث يتم توسط فهم الذات الرموز 

م والثقافــات المتعــددة الــتي تتطلــب التفســير قبــل أن تــدعي الــذات أي فهــم لــذا�ا، وقــد ســعى ريكــور إلى فهــ

 العلاقــة الجدليــة بــين التأويــل الإســترجاعي الــذي يهــدف للبحــث عــن المعــنى الأصــلي للرمــز، كمــا هــو الحــال

في تأويل النصوص الدينية والتأويل الاختـزالي الـذي يشـكله في المعـنى الظـاهر للرمـز ويـرده إلى أسـباب خفيـة  

للأخـــلاق أو مـــاركس  نتشـــةة أو وغـــير معلنـــة أو معروفـــة بالنســـبة لصـــاحبه علـــى غـــرار تحليـــل فرويـــد للثقافـــ

ـــة عمـــل كـــل مـــن التـــأويلين في ظـــل هرمينوطيقـــا يمكـــن أن تتأســـس  للإيـــديولوجيا. وحـــاول ريكـــور فهـــم كيفي

علــى التفسـير، وبالتــالي علــى منـاهج دقيقــة للفهــم.  الهرمينوطيقــاعلاقتهمـا الجدليــة. وقـد حــرص ريكــور علـى 

بالعلاقــات الداخليــة للــنص علــى حســاب التفســيرات النفســية والتاريخيــة "فــالنص  الاهتمــاموإتجــه ريكــور إلى 

الــذي قطــع  للازمــاني�ــذا المعــنى لــيس مقطعــا في سلســلة تاريخيــة بــل الــنص بــالأخرى هــو نــوع مــن الموضــوع 

" وهــذا مــا جعــل معــنى الخطــاب عنــده مــرتبط بنســيجه الموضــوعي وجعــل 2روابطــه بــالتطور التــاريخي بمجملــه

   جدل الفهم والتفسير مرتبط بالثنائية كتابية.بالتالي

وكل خطاب يتضمن ثنائية جدلية بين اللغة والخطاب، وجدل الواقعة والمعنى وجعل الناطق والمغزى 

  وخطاب التأويل يتضمن جدل الفهم والتفسير.
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  من الفهم إلى التفسير: :ثانيا 

للكتابة يكون نظيرا لتحليل النص بوصفه من خلال جدلية الفهم والتفسير قدم بول ريكور "تحليلا 

" و كـل خطـاب 2بالكتابـة تم تثبيتـه" والنص حسـب بـول ريكـور وهـو: "خطـاب 1عملا من أعمال الخطاب

حســب بــول ريكــور لا يكــون مكتوبــا، لا يمكــن إعتبــاره نصــا، فالخطــاب الغــير مكتــوب هــو عبــارة عــن كــلام 

  مة بين شخصين.شفهي، كما هو الحال في العديد من الحوارات القائ

 واسـتمراريتهوقد ميز بول ريكور بين الكتابـة والكـلام، فالكتابـة هـي الـتي تحفـظ بـين للكـلام وجـوده 

  ونقلــه إلى الأجيـــال القادمـــة، ويـــتم حفـــظ الكــلام في شـــكل قصـــص أو حكايـــات أو أشـــعار، وولادة الـــنص 

ريكـور: "فـإذا تحقـق الخطـاب بوصـفه عند بول ريكور تتحقـق عنـدما يتحـول الكـلام إلى الكتابـة ويقـول بـول 

" وجــدل الواقعــة والمعــنى حســب بــول ريكــور ويعــد جــوهر بنيــة الخطــاب 3واقعــة فهــم الخطــاب بوصــفه معــنى

  المـــلازم في القـــراءة بـــين الفهـــم والتفســـير، ويـــرى بـــول ريكـــور صـــعوبة التعـــرف علـــى جـــدل التفســـير والفهـــم

 يرنا أمر ما لشخص مـا بغيـة أن تجعـل هـذا الشـخص في الموقف الحواري أو في الخطاب الشفهي، فعند تفس 

يفهم، من خلال هذا الفهم يمكنه أن يفسر ما فهمه من عندنا لطرف ثالث، فالفهم والتفسـير متـداخلان. 

وفي التأويلية الرومانسية تظهر هذه الثنائية (الفهم والتفسير). فنجد العلوم الطبيعية مجالها التفسير أمـا العلـوم 

لهــــا الفهـــم وتعــــد ثنائيـــة الفهــــم والتفســـير في التأويليــــة الرومانســـية": هــــي ثنائيـــة إبســــتمولوجية الروحيـــة فمجا

 ، والتأويـل هــو عبــارة4وأنطولوجيـة معــا، فهـي تضــع في مقابلـة منهجيتــين وعــالمين مـن الواقــع والطبيعـة والعقــل

 ل علــــى نــــص عـــن حالــــة مــــن حـــالات الفهــــم الخاصــــة ويـــرى بــــول ريكــــور أنـــه عنــــدما نقــــوم بعمليـــة التأويــــ 

  من النصوص.

يصـــبح هـــذا الـــنص "أخـــرس، لا صـــوت لـــه، وهنـــا تحصـــل علاقـــة غـــير متناســـية مـــع الـــنص والقـــارئ 

 بعـــازفيتحـــدث فيمـــا أحـــد الشـــريكين علـــى لســـان كليهمـــا، الـــنص أشـــبه بقطعـــة موســـيقية والقـــارئ أشـــبه 
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ــــع تعليمــــات التغنــــيم، وبالتــــالي الفهــــم لــــيس مجــــرد تكــــرار للواقعــــة  الاوكســــترا  الكلاميــــة في واقعــــةالــــذي يطي

  .1"شبيهة، بل توليد واقعة جديدة تبدأ من النص الذي تموضعت فيه الواقعة الأولى 

ويؤكد بـول ريكـور علـى ضـرورة التخمـين في معـنى الـنص، لأن القصـد الـذي يحملـه المؤلـف في نصـه 

 عنــا، وبالتــالي لا يمكــن أن ندركــه مباشــرة وهنــا بــول ريكــور ويعــترف بشــدة علــى التأويليــة الرومانســية  بعيــدا

التي تزعم على فهـم المؤلـف أكثـر ممـا فهـم نفسـه فـالمؤلف لا يسـتطيع إنقـاذ عملـه، وقـد يكـون قصـد المؤلـف 

  مضرا لا فائدة منه فيما يتعلق بتأويل المعنى اللفظي لعمله.

يـــل في نظـــر بـــول ريكـــور لا تكمـــن في معرفـــة الحالـــة النفســـية للمؤلـــف بـــل يكمـــن أمـــا مشـــكلة التأو 

 المشـــكل في طبيعـــة القصـــد اللفظـــي للـــنص، فـــنحن عنـــدما نفهـــم الـــنص لا نفهمـــه مـــن خـــلال قصـــد مؤلفـــه 

 وإنمــا مــن خــلال دلالــة الألفــاظ، الــتي جــاءت في ذلــك الــنص، فمســألة الفهــم الصــحيح ليســت مــن الرجــوع 

  إلى قصد المؤلف.

 قـــائلا:  هـــيرشإنمـــا يشـــيد بـــول ريكـــور بضـــرورة التخمـــين في عمليـــة الفهـــم وهـــذه النقطـــة يؤكـــدها و 

ـــام بتخمينـــات حســـنة، لكـــن توجـــد منهجيـــات لإثبـــات التخمينـــات" ـــاك قاعـــدة للقي فالجـــدل ، لا توجـــد هن

اخر الحاصل بين التخمين والإثبات هو وجه آخر لجدل الفهم والتفسير" ويوازي التخمين مـا سمـاه شـلاير مـ

  2"بلحظة التنبؤ، والصلاحية وما سماه باللحظة النحوية للتأويل

وكــل منهمــا ضــروري في العمليــة التأويليــة للــنص، ففعــل الفهــم في نظــر هــيرس في البدايــة هــو فعــل 

تخمــين لطيـــف (مغلـــوط) ولا توجـــد منـــاهج لتكـــوين التخمينــات ولا قواعـــد لتوليـــد البصـــائر إذ تبـــدأ الفعاليـــة 

ـــا ويطـــرح بـــول ريكـــورالمنهجيـــة  ـــار ونقـــد تخميناتن  ومـــا الـــذي يجـــب  حـــول الفهـــم تســـاؤل للتأويل...باختب

  على الفهم تخمينه.
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ويقول بول ريكور أن تخمينه الفهم، يجب أن تتضمن ثلاث خطوات تتمثل في مـا يلـي فيمـا يتعلـق 

"بمعــنى أن تفســير 1لبــالخطوة الأولى فإنمــا تعمــل بموجــب "أن تفســير المعــنى اللفظــي للــنص يعــني تفســيره ككــ

الأجــزاء يــؤدي بالضــرورة إلى تفســير الكــل، أمــا الخطــوة الثانيــة فتتمثــل "تفســير نــص مــا يعــني تفســيره منفــردا 

، أمـا الخطـوة الثالثـة فتتمثـل في "أن تتضـمن النصـوص الأدبيـة أفـاق معـنى 2"فالنص منتج بوصفه وجودا فريدا

والرمزيــة ويقــول بــول ريكــور بأنــه كــان حــريص علــى جمــل " وتــرتبط هــذه الخطــوة بالمعــاني الاســتعارية 3ضــمنية

 والرمزيـــة، لكنــه أدرك بعـــد ذلـــك  الاســتعاريةطبقـــات متعــددة مـــن المعــنى في اللغـــة  مغــاليقمهمــة التأويليـــة في 

ـــة، ليســـت هـــي النمـــوذج لتكـــون نظريـــة عامـــة في التأويليـــة بـــل يجـــب أن تشـــمل   أن اللغـــة الاســـتعارية والرمزي

التــــأليف الأدبي)، فالعمــــل الأدبي مفتــــوح علــــى قــــراءات متعــــددة  لكتابــــههــــذه النظريــــة مشــــكلة الخطــــاب ( 

المعــنى الــذي يــرتبط �ــوامش المعــنى الضــمني بدلالــة العمــل ويجــب القيــام بعمليــة بتوجهــات ومحكومــة كــذلك 

حلقيـة كمـا هـو الأمـر في علاقـة  يكونـان الإثبـاتالتخمـين و ان  بول ريكور ويؤكدأن نؤول العمل  التخمين

 وهـذه الحلقـة في نظـر ريكـور ليسـت مفرغـة ويجـب الـتخلص  بالنسبة لمقاربة النص الذاتية ومقاربتـه الموضـوعية

. وهذا ما يقودنا بوجود تفسـيرات  هيرشمن الحكم الذاتي الذي يمدد العلاقة بين التخمين والإثبات حسب 

ويلات متساوية. وإنمـا يوجـد تـأويلات متصـارعة. فـالنص كثيرة للنص وطرق مختلفة ولا يمكن الجزم بوجود تأ

يبنى على أكثر من طريقة وليس طريقة واحدة فقـط ويعتـبر ريكـور أن الفعـل الإنسـاني لا يختلـف علـى الـنص 

ــــص مقــــروء. فمثلمــــا أن الانســــان  ــــارة عــــن ن  كــــائن نــــاطق. فهــــو كــــذلك كــــائن فاعــــل   يعــــدفالفعــــل هــــو عب

  هي عبارة عن نصوص قابلة للتأويل كذلك.وهذه الأفعال الصادرة عن الإنسان 

 فالعلاقــة بــين القــول والفعــل أو بــين الــنص والممارســة علاقــة وثيقــة الصــلة، لا تتمثــل هــذه العلاقـــة 

" الفعـل 4في معرفة أن أقولنا بأفعالنا "في أن أفعالنا يمكن قراء�ا على منوال نصوص يجب تفكيكهـا وتأويلهـا

هــو مماثــل للــنص لأنــه تجربــة إنســانية وحقيقــة تاريخيــة والفعــل هــو نــص قابــل للقــراءة والتأويــل لأنــه الفعــل قــام 

بأدائــه فاعــل والــنص قــام بكتابتــه كاتــب "فإعتبــار الفعــل بمثابــة نــص يعــني أن نجــد فيــه مــن الخصــائص المقومــة 
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مــن خـلال الفاعـل، أمـا الدلالـة الثانيــة  " فالفعـل ثبـت1نصـية وأهـم هــذه الخصـائص تثبيتـه كظـاهرةللخطـاب  

ـــــنص   للفعـــــل فتتمثـــــل في الدلالـــــة الاســـــتقلالية "إن إســـــتقلالية الفعـــــل عـــــن الفاعـــــل مضـــــارعة لاســـــتقلالية ال

" 2عن الكاتب فمثلما توجد مسافة فاصلة بين مقصد المؤلف ودلالة الـنص هنـاك أيضـا بـين الفعـل والفاعـل

دلالة التأويلية فالفعل مثل في النص قابـل للقـراءة والتأويل"فمثلمـا ينـبض أما الدلالة الثالثة للفعل تتمثل في ال

 ". �ـــذا يكـــون بـــول ريكـــور3ينتهـــىالــنص بالحيـــاة مـــن كـــل قـــراءة وكـــل تأويـــل ينـــتج نصـــا فكـــذلك الفعـــل لا 

باسـتقلالية دلاليــة وإنفصــال  تمتعــهقـد أعطــى أهميـة خاصــة بتأويــل الفعـل والــنص "لأن مــن خصـائص الــنص  

أن تعـدد  ريكـوروعن المتلقي ولأن الفعل أيضا مثل الـنص يـؤول باعتبـاره شـبه نـص. ويـرى بـول  عن الكاتب

 الأفعــال ومعــاني النصــوص يــؤدي أو يشــكل صــورة مــن صــراع التــأويلات. وتأويليــة الفعــل لبــول ريكــور قادتــه 

مــن محاكــاة فأصــغر إلى الســرد والحبكــة بإعتبارهــا محاكــاة للفعــل والعلاقــة بــين نظريــة الســرد والفعــل هــي أكثــر 

 الانسانىففهم النص أو السلوك ، ة عن جملة فعلية مثلا قام أو فعلجملة سردية حسب بول ريكور هي عبار 

  بالفهم وإلا أصبح دون معنى. ينتهىلا يتوقف عند تفسيره، لأن كل تفسير يجب أن 

ويـــرى بـــول ريكـــور أنـــه مـــن "الممكـــن دائمـــا تجريـــد أنســـاق الســـيرورات وإحالتهـــا للأنســـاق الصـــوتية 

 النســــقمــــع وحــــدات أخــــرى مــــن  بتعارضــــهاعلــــى وحــــدات معرفــــة دون قيــــد أو شــــرط  والتراكبيــــةالمعجميــــة 

 د يمتـــ البنيـــوى" والنمـــوذج 4نفســـه، وهـــذا التفاعـــل بـــين وحـــدات متحركـــة يحـــدد مفهـــوم البنيـــة في اللســـانيات 

بتحليـل أسـطورة أو ديـب وقـام  شـتراوس ليفـىإلى فئات أخرى من النصوص وهي فئة الأسـاطير، حيـث قـام 

 بتقســــيم جمــــل الأســــطورة في أربعــــة أعمــــدة، فيحمــــل العمــــود الأول الجمــــل الــــتي تتمــــادى في تقــــدير علاقــــة 

فتصير  الثانىيس أما العمود القربي، والمثال الأول يتزوج أوديب جوكستا أمه، وتقوم أنتيفونة بدفن أخها بولين

 هــذه العلاقــات نفســها ولكــن بشــكل مقلــوب بحيــث تصــبح هنــاك مبالغــة في تقــدير علاقــات القــربي إهمــالا

 لهــا، حيــث أن أوديــب يقــوم بقتــل أبــاه لا يــوس. وإيتــوكليس يقــوم بقتــل أخيــه بــولينيس أمــا العمــود الثالــث 

فإنـه يعــنى بــالوحوش والقضــاء عليهــا، أمــا العمــود الرابــع فغنــه تجتمــع فيــه جميــع الأسمــاء الــتي تقصــد "معانيهــا  
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 صــــعوبة الســــير الســــوي، الأخــــرق الأعــــرج ذو القــــدم المتورمــــة" هــــذه المقارنــــة بــــين الأعمــــدة الأربعــــة يتضــــح 

في بــولغفي تقــديرها، وأخـرى بولـغ مـن خلالهـا وجــود علاقـة بــين العمـود الأول والثــاني، "لـدينا علاقـات قــربى 

" والعمـود الرابـع يقـوم 1تجاهلها وبين العمودين ثلاثة وأربعة هناك نفي وتأكيد معا لإستقلال الإنسان الـذاتي

بالنسبة إلى العمود الثالث ما يقوم به العمود الأول بالنسبة إلى العمود الثاني، من هنـا تصـبح الأسـطورة أداة 

 ضــات لتتغلــب عليهــا، والعلاقــات المتناقضــة هــي علاقــات متطابقــة ومــن خــلال منطقيــة تشــتمل علــى متناق

 البنيــويإلى التحليــل  اســتناداهــذا يمكــن القــول أن هــذا العمــل مجــرد تفســير الأســطورة ولكــن لم تؤولهــا وذلــك 

 والتحليــل للأســطورة. البنيــويوهــذا مــا يطلــق عليــه بالقــانون  يبعضــهاوضــحنا العلاقــة بــين الأعمــدة الأربعــة 

 من وجهة نظر بول ريكور يحجب الوظيفة المنطقية للأسطورة. البنيوي

  من التفسير إلى الفهم:  :ثالثا 

 .أخرفي بنية الخطـاب، ألا وهـو جـدل المغـزى والإحالـة باستقطابالجدل بين التفسير والفهم يرتبط 

وهـذا الجـدل يرجـع إلى طبيعـة الـنص ، أما الجدل السابق من الفهم والتفسير يشكل جدلا بين الواقعة والمعنى

ــــب والقــــارئ ف موقــــف مشــــترك  ــــة تتــــأثر عنــــدما لا يكــــون الكات ــــة، لأن النصــــوص المكتوب   ووظيفتــــه المرجعي

وهـــذه الوظيفـــة تتجـــاوز الدلالـــة الظاهريـــة لأفـــق الواقــــع المحـــيط بـــالموقف الحـــواري، وتحـــتفظ الجمـــل المكتوبــــة 

  الوسائل الظاهرية، وهذه الوسائل الظاهرية لا تستطيع تفسير ما يحال إليه. باستعمال

 ويــرى بــول ريكــور أن الــنص الجديــد بــين جدليــة التفســير والفهــم يتمثــل في الوظيفــة المرجعيــة للــنص

 التي تولد مـوقفين متعارضـين "فإمـا أن نبقـى كقـراء في نـوع مـن حالـة التعليـق فيمـا يخـص أي نـوع مـن المحـال 

إلى الواقع، أو تحقق خياليا الإحالات غير الظاهرية الضمنية للنص في موقـف جديـد وهـو موقـف جديـد  به 

وهو موقف القارئ، في الحالة الأولى تعامـل الـنص ككيـان لا واقـع لـه، وفي الحالـة الثانيـة تخلـق إحالـة ظاهريـة 

لقــراءة (إصــالة تعليــق الإحالــة وقــد تم توضــيح طريقــة ا 2"بفضــل نــوع مــن التنفيــذ الــذي يتضــمنه فعــل القــراءة

ـــةالظاهريـــة) في مختلـــف المـــدارس  ـــه الـــنص. بمعـــنى  البنيوي ـــذات إلى المكـــان الـــذي يوجـــد في ـــتم نقـــل ال  بحيـــث ي

أ�ـــا تكـــون ســـجينة تلـــك العـــالم، وبـــذلك يتحـــول الـــنص إلى النظـــام المغلـــق الـــذي تم إكتشـــفه (علـــم النظـــام 
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الخطـاب، ويسـميه دى سوسـير لغـة وبالتـالي يصـبح الأدب الصوتي). وهو القاعدة الأساسـية الـتي يسـتند لهـا 

ـــم اللغـــة   مماثـــل للغـــة، مـــن هـــذا المنطلـــق يـــتم معالجـــة النصـــوص مـــن خـــلال القواعـــد التفســـيرية الـــتي نجـــح عل

  في تطبيقها على الأنظمة الأولية للعلامات التي تعد هذه الأنظمة أساس إستعمال اللغة.

طـــور ضـــروري بـــين التحليـــل الســـاذج  البنيـــويالتحليـــل  ويقـــول بـــول ريكـــور "إذ أمكـــن الإعتبـــار أن

والتحليـل العــالم، بـين تحليــل في العمـق، ســيكون مــن الممكـن وضــع الشـرح والفهــم في طـورين مختلفــين لقــوس 

  وتعــد الدلالــة العميقــة الكامنــة في الــنص المــراد تأويلــه هــي موضــوع الفهــم الخــاص، وهــذا يحتــاج  هرمينــوطيقى

رئ والشــئ الــذي يــتكلم عليــه الــنص، ويقصــد بدلالــة الــنص العميقــة هــي إتبــاع حركــة إلى قرابــة بــين بــين القــا

. البنيـويالنص من المعنى إلى الإحالة مما يقول إلا ما يتكلم عنه هذا يمثـل دور الوسـيط الـذي يلعبـه التحليـل 

والدلالـة العميقـة للـنص هـي مـا يقـوم عليـه  1"المقاربة الموضوعية وتعـديل المقاربـة الذاتيـة البنيويمبرر التحليل 

النص وليس ما قاله المؤلف حتى الإحالة المخفية التي تعد عالم خاص يكتشف مـن خـلال الدلالـة العميقـة. 

علــى الخــارج يتجــاوز الظــاهر  والانفتــاحبــول ريكــور يتعــدى دلالــة الشــكل إلى البحــث عــن الإحالــة والمرجــع 

مـن خـلال ربـط الـنص الكلـي بالـذات والإنسـان والمقصـدية  الهرمينـوطيقىل الباطن باستعمال التفسير والتأويـ

ـــة الفهـــم والتفســـير ميـــدا�ا الخضـــب هـــو العلـــوم  ـــةوالمرجـــع وتمـــد جدلي ـــا يشـــدد بـــول ريكـــور الاجتماعي  ، وهن

يطبق على جميع العلامات اللسانية وجميع العلامـات الـتي  البنيويعلى ثلاثة نقاط أساسية : بما أن النموذج 

اثل العلامات اللسانية، وجميع العلامات التي تماثل العلامات اللسانية "فالحلقة الوسـطى بـين نمـوذج الـنص تم

والنظـام اللسـاني هـو مجـرد صـنف تـابع للنـوع الـدلالي  2قد شكل النظـام السـيميولوجي" الاجتماعيةوالظواهر 

ــــــالي يبســــــط النظــــــام أو النمــــــوذج   علــــــى كافــــــة الظــــــواهر  يــــــوىالبنمــــــن وجهــــــة النظــــــام الســــــيميولوجي وبالت

  هذه الأخيرة لما ميزة سيميولوجية. لانالإجتماعية، 

  الاجتماعيــةينقــل العلــوم  البنيــويأمــا النقطــة الثانيــة الــتي تحــدث عنهــا ريكــور فتمثــل في أن التحليــل 

 مــن التــأويلات الســـطحية إلى التــأويلات العميقـــة فالبنيــة الإجتماعيـــة هــي عبـــارة عــن محاولـــة لقيــاس الـــنفس

  مع ترددات الوجود وكذلك تحمل صراعات دفينة بعمق الحياة البشرية. 
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والتأويل العميق في جدليـة الفهـم والتفسـير لا يمكـن بلوغـه إلا مـن خـلال الجهـد المبـذول مـن طـرف 

ــــة العميقــــة للــــنص هــــي دلالــــة القــــارئ الــــذي إكتشــــفها ــــة الــــنص العميقــــة وتتحــــول الدلال   القــــارئ مــــع دلال

  وتطبيقه على الظواهر الإجتماعية.  البنيويهذه هي النقطة الثالثة حسب بول ريكور فيما يتعلق بالنموذج  

الـتي فصـلت بـين الفهـم والتفسـير ونخـص بالـذكر  الرومانسيةوفي ا�مل، يعرض بول ريكور التأويلية 

على التفسـير وطبعـا هـذا لا ينكـر  والعلوم الطبيعيةقائمة على الفهم  الإنسانيةدلتاي، الذي رأى لأن العلوم 

حــتى وإن خالفهــا في بعــض الأمــور أو النقــاط إلا أ�ــا تبقــى  الرومانســيةأن بــول ريكــور اســتلهم مــن التأويليــة 

  .تأويليتهالأرضية التي استقى منها 

 جمــع بــول ريكــور بــين الفهــم والتفســير لكــن بطـــابع جــدلي وفــق قاعــدة نفهــم لكــي نفســر ونفســـر   

فلا تفسـير بـدون فهـم ولا فهـم بـدون تفسـير في خضـم هـذه الجدليـة ميـز بـول ريكـور بـين نـوعين لكي نفهم 

من الفهم، الأنطولوجي والفهم الابستيمولوجي، وبين توعين من التفسير التاريخي القائم علـى النقـد ويدمعـه 

ا يتميـز بـه ببنيـة الـنص تفسـيرا نظـرا لمـبالتفسير البنيوي الـذي يهـتم بنبيـة الـنص النهائيـة، ففهـم الـنص يتطلـب 

نفسـها بخصـائص موضــوعية، وكـل تفســير لا يكـون غايــة في ذاتـه فكـل تفســير يجـب أن ينتهــي بفهـم الــذات 

  لنفسها أمام النص.

 العلاقـــة بـــين الفهـــم والتفســـير هـــي علاقـــة هيرومنطقيـــة، والتكامـــل بينهمـــا هـــو مـــا يشـــكل الحلقـــة   

   .الأساسيةم على التفسير ويشكلان لحظة الجدل التأويلية، حيث يعتمد التفسير على الفهم والفه

التفسير فالنتيجة واحدة هي أن التأويل مفهوم شامل يغطي جميع  أوارتبط بالفهم  سواءإن التأويل   

يقـوم خطوات المحور الهيرومنطقي وهو نوعان، تأويل موضوعي يقوم على التفسير، وتأويل أنطولوجي نقـدي 

ويــل لا يــرتبط بــالفهم ولا بالتفســير كــل علــى حــدى إنمــا يــوم علــى الجــدل علــى مفهــوم التملــك ومفهــوم التأ

   بينهما.
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تعـد مشـكلة الشـر مـن بـين أهـم المشـاكل الـتي تحـدثت عنهـا مختلـف الـديانات السـماوية إن لم نقـل  

 ذي يقـــــود الإنســـــان إلى الخطـــــأ، الـــــذي يـــــنجم عنـــــه مختلـــــف أنـــــواع الألم كلهـــــا علـــــى أ�ـــــا الشـــــر هـــــو الـــــ

 والعــذاب، ويســتدلون بالخطيئــة الــتي ارتكبهــا آدم مــع زوجتــه حــواء في الجنــة، وســنتطرق بدايــة لمشــكلة الشــر 

  في الديانة اليهودية مرورا بالديانة المسيحية ووصولا إلى الديانة الإسلامية.

  دينية الشر برؤية  :الأولالمبحث 

     اليهودية والمسيحيةأولا: الديانة 

ـــان المقـــارن  ـــه اليهـــودي ( أنتـــروي كتـــب تـــاريخ الأدي  ) قـــام بغـــرس بســـتان تســـمى بشـــرقي يهـــوهالإل

وفي وســط هــذا البســتان نمــت شــجرة سميــت بشــجرة الحيــاة وشــجرة أخــرى أطلــق عليهــا اســم شــجرة عــدن، 

 رض، وقـــام  بالعمـــل في ذلـــك البســـتان، ثم خلقـــت زوجتـــه المعرفـــة، ويعـــد آدم هـــو أول الخلـــق علـــى وجـــه الأ

 مــــــن ضـــــــلعه وكانـــــــت الوصـــــــية الإلهيـــــــة لآدم هـــــــي عـــــــدم الاقـــــــتراب مـــــــن شـــــــجرة المعرفـــــــة وممنـــــــوع الأكـــــــل

من هذه الشجرة، ويسمح لهم بالأكل من الشـجرة الأخـرى، وكانـت الوصـية علـى النحـو التـالي "مـن جميـع  

ا موتــا لأنكمــا يــوم تــأكلان منهــ منهــاالشــجر الجنــة تــأكلان أمــا مــن شــجرة المعرفــة الخــير والشــر فــلا تــأكلا 

  1تموتان".

ـــــق وهـــــذا الحكـــــم علـــــى عـــــدم الأكـــــل مـــــن الشـــــجرة المحرمـــــة علـــــيهم، أصـــــبحت   مـــــن هـــــذا المنطل

  من المحضورات، لكن حواء أغراها الشيطان بالأكل من الشجرة المحرمة من هنا وقع الخطأ وارتكب الممنوع.

 قــام بــزرع الفتنــة والشــقاق الــذي تســبب يهــوهوجــاء كــذلك كتــاب تــاريخ الأديــان المقــارن أن الإلــه 

 يهـوه، وذلك لأن الإلـه وهابيلفي حدوث أول جريمة في تاريخ الإنسانية المتمثلة في الحقد الذي حمله قابيل  

 قابيــل وهابيــل قربــا فقــدم الأول ثمــرة الأرض، والثــاني قــدم أبكــار الغــنم فنظـــر إلى الأول عنــدما قــدم الإخــوة 

السـبب في نشـوء الحـرب والعـدوان  وهمر هو قتل الأخ لأخيـه وكـان الإلـه يهـهذا الأ ولم ينظر للثاني ونجم عن

 رأى الأفعـــال الشـــريرة الـــتي ارتكبهـــا الإنســــان  يهـــوهأمـــة وأخـــرى، وتحـــدثت كتـــب الأديـــان المقـــارن أن الإلـــه 

                                                             
التــاريخ في الــديانات المشــرقية: دار عــلاء الــدين للنشــر والتوزيــع والترجمــة، دمشــق،  ولاهــوتالكونيــة،  يــةنالثو : الــرحمن والشــيطان، فــراس الســواح 1

  .118، ص 2001، 1سوريا، ط



 -تأويلينموذج – الشر عند بول ريكور هرمينوطيقا                                     الفصل الثالث 

 

- 60 - 
 

ـــع البشـــر هـــو الكفيـــل بتطهـــير الأرض  ـــاء جمي  في الأرض، ويـــئس مـــن إصـــلاح حـــال البشـــر، وتوصـــل أن إفن

 لم يجــــد ســــوى خيــــار الفنــــاء للبشــــر رغــــم أنــــه مــــن المفــــترض أن يجــــد خيــــار آخــــر  يهــــوهالشــــر، فالإلــــه مــــن 

حــزن علــى حــال البشــر في الأرض وعــن الأفعــال الشــريرة المرتكبــة  يهــوهغــير الفنــاء، ويقــال كــذلك أن الإلــه 

 ويقول الـرب "امحـوا علـى وجـه الأرض الإنسـان الـذي خلقتـه فمـا أنـا آت بطوفـان المـاء علـى الأرض لأهلـك 

  1كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت".

رة يــؤدي إلى هــلاك البشــر، أمــا مشــكلة والشــري المحظــورةارتكــاب الأفعــال  أنمــن هــذا الــنص يتضــح 

الشــر في الديانــة المســيحية تــرى هــذه العقيــدة أن أدم هــو الأب الأول للبشــرية وأول إنســان خلــق علــى وجــه 

الأرض، وهــو الــذي يتحمــل المســؤولية لأنــه أول إنســان أخطــأ علــى وجــه الأرض وارتكــب الخطيئــة (عصــيان 

، وكـل إنسـان اغسـطيوسثـت الخطيئـة عنـه، كمـا يـرى القـديس أوامـر االله) والأجيـال الـتي جـاءت بعـده قـد ور 

أدم وحــواء بالخطيئـة الأصــلية  خطيـة اغســطيوسيولـد بسـبب شــهوة فهـو نــاتج عـن خطيئــة ويسـمى القـديس 

فقد قامت حواء بالأكل من الشجرة المحرمة عليهمـا وأعطـت لزوجهـا أدم فوقعـا في معصـية الخـالق، فأخرجـه 

مــل ويشــقى "وبســقوط الإنســان ســقط معــه العــالم بأكملــه وانفصــل عــن مجــد االله مــن الجنــة إلى الأرض ليع

  ينســـب ويعـــد الشـــيطان هـــو الغـــاوي الأول للبشـــر وهـــو أصـــل الشـــر في هـــذا العـــالم، فكـــل فعـــل شـــر  2االله"،

ـــه، وهـــذا مـــا ورد في رســـالة يوحنـــا "مـــن يفعـــل الخطيئـــة فهـــو مـــن إبلـــيس، لأن إبلـــيس مـــن البدايـــة يخطـــئ   ل

  3االله لكي ينقض أعمال إبليس".ولهذا ظهر ابن 

وقد حملت الديانة المسيحية جملة من التعاليم التي تدعو إلى تجنب الشر وعدم الوقوع فيه لأنه يمثل 

 ويرمــز الشــيطان في العقيــدة المســيحيةالعـدو الحقيقــي للإنســان، وهــو سـبب الــذي جعــل أدم يخــرج مــن الجنـة 

هـر مــن خـلال قــول القـديس بــولس "أليسـوا ســلاح االله إلى الشـر فكـل شــر هـو شــيطان مـاكر، وهــذا مـا يظ 

الكامـل لكــي تقــدروا أن تثبتـوا ضــد مكــان إبلـيس، فــإن مصــارعتنا ليسـت مــع لحــم ودم بـل مــع أحقــاد الشــر 

                                                             
  . 250، ص : الرحمن والشيطانالسواح فراس  1

  .250نفسه، ص  2

، ص 1985، بحــث في تــاريخ الخــير والشــر، والتميــز بينهــا مــن مطلــع التــاريخ إلى اليــوم، دار النهضــة، القـــاهرة، إبلــيس: العقــاد محمــود عبــاس 3
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وتعد العقيدة المسيحية عقيدة تسامح، ويظهر من خلال معالمها التي توصي تجنـب  1الروحية في السماوات"

  الخشــر بــل العكــس مــن ذلــك مقابلــة الشــر بــالخير والإســاءة بالإحســان... الشــر بالالعــداء، وعــدم مقابلــة 

   من مختلف التعاليم.

  الإسلاميةالديانة  :ثانيا

جــاءت الديانــة الإســلامية مخالفــة للــديانتين اليهوديــة والمســيحية، ويظهــر الاخــتلاف مــن خــلال  و

ــــــتي اقترفهــــــا أدم وحــــــواء، فالإســــــلام يقــــــر بــــــأن   الشــــــيطان هــــــو ســــــبب وقــــــوع الإنســــــانالخطيئــــــة الأولى ال

في الخطأ، لكن هذا الإنسان يدرك تماما ويعلم بغواية الشيطان، وبالتالي ما فعله أدم وحواء في الجنة لا ترثه  

كل أخطـاء البشـر إلى الخطـأ الأول وهـو خطـأ أدم   أرجعتسلالته التي لحقته كما ترى العقيدة المسيحية التي 

  وحواء.

 قـــر بوجـــود الشــيطان وأنـــه هـــو عـــدو للإنســـان وهــو يـــتربص بـــه في كـــل لحظـــة فالعقيــدة الإســـلامية ت

فالشيطان يزين المعاصي  2وهذا ما يتجسد في قوله تعالى: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين"

ـــدين الإســـلامي لـــيس حاكمـــا علـــى مملكـــة ن، ويضـــلهم لأنـــه العـــدو اللـــدود للإنســـاللبشـــر    والشـــيطان في ال

أخلاقيان وخيارات كذلك لأن الإنسـان بقدرتـه فعـل  مبدآنالشر، وإنما الخير والشر في الدين الإسلامي هما 

  الشر كما أنه باستطاعته فعل الخير كذلك وذلك من خلال الحرية التي وهبها االله للبشر.

 يجـــبفـــاالله يحفـــظ المـــؤمن مـــن شـــرور الشـــياطين وذلـــك يظهـــر مـــن خـــلال جملـــة مـــن الأفعـــال الـــتي 

يمارســها الإنســان ليتجنــب غوايــة الشــياطين ويقــول عــز وجــل في ســورة النســاء: "مــا أصــابك مــن حســنة  أن 

فــإذا كانــت الديانــة اليهوديــة قــد قامــت بالفصــل بــين الخــير  3فمـن االله ومــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك".

  والشــر مــن خــلال المنفعـــة والضــرر، ثم بعــد ذلــك عملـــت الديانــة المســيحية علــى الفصـــل كــذلك بــين الخـــير 

  والشر، فالخير يحقق المنفعة بينما الشر هو عبارة عن عمل شيطاني.

                                                             
 .101ص  إبليس،: محمود العقاد عباس 1

 .208الكريم: سورة البقرة، الآية  القرآن2
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 �ا بحيــث أعطـت للإنســان مكانـة هامــة رؤيــة الديانـة الإســلامية مغـايرة تمامــا لسـابقا فحـين جـاءت 

لأن هذا الإنسان يتمتع بإرادة حرة، هـذه الإرادة هـي تـدرك الأفعـال الخـيرة مـن الأفعـال الشـريرة ولا تسـتطيع 

 هـــذه الإرادة ارتكـــاب الشـــر إلا إذا سمحـــت للشـــيطان بـــذلك، فـــالوعي الإنســـاني علـــى درايـــة تامـــة ومطلقـــة 

وهــذا الفعــل الســيء (الشــر) يتحمــل تبعاتــه الإنســان لأنــه كــائن عاقــل بــأن الفعــل الــدنيء ســبب حتمــا الشــر 

وواعي وحـر ومصـدر شـر بالدرجـة الأولى هـو الإنسـان لأنـه هـو الـذي ارتكـب الخطيئـة والمعصـية وهـو يعـرف 

  بأ�ا عمل سيء أو هي شر يجب تجنبه وعدم الوقوع فيه.

  وزهــــا، وقــــد قــــام بالكشــــف في مســــألة الشــــر وتطــــرق لمســــألة الخطيئــــة ورم روقــــد بحــــث بــــول ريكــــو 

ـــة للأســـطورة ويقـــول ريكـــو  ـــة مـــن خـــلال الأبعـــاد الرمزي  : "إن تأويـــل الرمـــوز ربـــين العلاقـــة بـــين الشـــر والخطيئ

هو الذي يهيء لجعل الأساطير تتصل بالمعرفة التي يكو�ـا الإنسـان عـن نفسـه ورمزيـة الشـر تقـرب الأسـاطير 

 الأســــاطير تجعــــل هــــذه الخــــيرة قريبــــة لــــى مختلــــف فمــــن خــــلال ممارســــة التأويــــل ع 1مــــن الخطــــاب الفلســــفي"

 أن الشــــر لا يمكـــن فهـــم تعبيراتـــه بصـــورة مباشـــرة وإنمـــا يحتــــاج  رمـــن الخطـــاب الفلســـفي، ويؤكـــد بـــول ريكـــو 

 تحتـاج وانمـا وصـريحةأن كـل مـن الخطيئـة والـذنب لا تكـون تحمـل دلالـة مباشـرة  رإلى تأويل، ويـرى بـول ريكـو 

عميقــة الــتي تحملهــا وهــذا يتحقــق مــن خــلال تأويــل الرمــوز الــتي تحملهــا إلى تأويــل حــتى تكشــف الدلالــة ال 

  الخطيئة والذنب.
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  ررمزية الشر عند بول ريكو ني: المبحث الثا

فالشـر هـو المنفـذ الـذي جعـل ، الهرمينوطيقـار تعد مسألة الشر مـن البـاب الـذي دخـل منـه بـول ريكو 

 يعمـــل  عنـــدهرمـــز لغـــوي، والتأويـــل يهـــتم باللغـــة ويؤكـــد أ�ـــا تحتـــل مكانـــا هامـــا ينفجـــر منـــه كـــل  ربــول ريكـــو 

 علــى حــل كـــل لغــز لغـــوي مهمــا كـــان عمقــه ضـــاربا في الــزمن، والـــنص هــو عبـــارة عــن وســـيط بــين  الـــذات 

 التأويــل والأخــر، ووجــود الرمــز يعــني فــتح ا�ــال للعديــد مــن التفســيرات الــتي تتميــز �ــا الــذات، ووجــه ريكــور 

وفي مؤلفـه صـراع التـأويلات وضـح ريكـور أهميـة التأويـل وعـالج مـن خلالـه 1"من خدمة تملك تـأملي للفهـم"،

لا مؤرخا، فأنـا أريـد ويقول بول ريكور "لست دوغماتيا و   والأساطيرفكرة الخطيئة التي وجدت في الأناجيل 

 يئـــة الأصـــلية وإن هـــذا التأويـــل اختـــزالين أســـاهم بمـــا أسميـــه مـــا يقـــال إنـــه تأويـــل عقيـــدة الخطبدقـــة شـــديدة أ

  2على مستوى المعرفة واسترجاعي على مستوى الرمز". 

  تعريف الرمز :أولا 

تعــني ســوماليين الــتي مشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة والرمــز  3الرمــز لغــة هــو العلامــة والإيمــاء والإشــارة،

علـى  يشـملمعنى واحد أو دلالـة واحـدة بـل  يحمللا يمكن أن  فالرمز 4علامة للتعارف. والمرموز هوالتوثيق 

  في مجــــال خصـــب لكثـــرة المعـــاني وهــــذا بالضـــبط هـــو مجــــال  الرمـــزمجـــال تعـــدد المعـــاني والــــدلالات، وبالتـــالي 

  التأويل، لأن تعدد المعاني واختلافها يؤدي بالضرورة إلى تعدد التأويلات.

هــو عبــارة عــن علامــة تجمــل معــنى مــزدوج "تحيلنــا علــى معــنى خفــي  الرمــزأمــا بــول ريكــور فــيرى أن 

والرمــز ســواء كــان علامــة فهــو يحــوي علــى معنــين: إحــداهما جلــي وواضــح مباشــر نلمســه مــن القــراءة الحرفيــة 

يطلـق والرمز عنـد بـول ريكـور 5والآخر غامض غير مباشر يدرك كل المعنى الحرفي نلمسه من القراءة التأويلية"

 فهـــم ابســـتمولوجي، والبحـــث عـــن حقيقـــة الرمـــز  أورمـــز عنـــده يعـــد مفتـــاح كـــل فهـــم أنطولـــوجي والالتفكـــير 
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مـن خـلال الشـر يجعـل مـن الأسـطورة بمثابـة ا�ـال الخصـب لإقامـة الفهـم، وتعـد هـي نقطـة الانطلاقـة الأولى 

 لاســــــتخراج معـــــــنى الشــــــر مـــــــن الخيـــــــال إلى الفهــــــم والفعـــــــل، والشـــــــر اســــــتخدم في دلالات رمزيـــــــة منهـــــــا:

الانحــراف والطريــق المنحــني  لصــورعــتراف، الخطيئــة والــذنب، "التصــور الســحري للشــر بوصــفه دنســا أو الا 

  1والانتهاك". والتيهان

ـــال  ـــة أبعـــاد البعـــد الكـــوني والـــديني ومنطـــق الحلـــم ومنطقـــة الخي والرمـــز عنـــد بـــول ريكـــور يحمـــل ثلاث

  فيما يتعلق بالبعد الأول للرمز والمتمثل في: أماالشعري، 

  الكوني والديني البعد   - أ

وجها من وجوه العـالي جـددا واللامحـدود القـوي  بوصفهايقول بول ريكور "فالنظري رمزية السماء، 

والثابت العامل والحكيم، أو نظرنا في رمزية النبات الذي يولد ويموت ويبحث من جديد أو رمزية الماء الذي 

ـــة أو ظـــواهر يهـــدد ـــنعش فـــإن هـــذه الظـــواهر الإلهي المقـــدس هـــي مصـــدر لا ينفـــذ مـــن تكـــوين ، وينظـــف أو ي

والمــاء والحيــاة، فهــذه وبــول ريكــور يــرى أن عناصـر الكــون هــي الــتي تحمــل الرمـز الســماء والأرض ، 2"الرمـوز.

  يـــة الرمــوز تحمـــل معـــاني معينـــة، فقـــد تنظـــر إلى الســـماء بوصـــفها وجـــه مـــن وجـــوه العـــالي وكـــل الظـــواهر الكون

 عد الثاني للرمز فيتمثل في:أما الب، هي دليل ورمز على وجود الخالق

  منطقة الحلم -ب

 سـردالحلم هو عبارة عن مشهد ليلي مجهول لدينا، ولا يمكن أن نعرف محتوى الحلم إلا من خـلال 

نفسي نتيجة المستيقظ لحلمه، وبالتالي الحكم يمكن أن يروى ويحلل ويؤول، وقد اهتم بول ريكور بالتحليل ال

  والتحليــــل النفســــي أول الخطيئــــة وكــــذلك ارتــــبط التحليــــل النفســــي باللغــــة والحلــــم ، اهتمامــــه بمشــــكلة الشــــر

ويقـول بـول ريكـور ، تاج هذا الرمز إلى تفسـير وتأويـلمن منظور التحليل الرمزي هو عبارة عن رمز لغوي ويح

  للغــةالنفســي، فــالحلم قريــب مــن ا وهــذا الســرد هــو الــذي يفســره المحلــل"الحلــم لا نبلغــه إلا بســرد المســتيقظ 
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أما المنطقة الثالثة أو البعد الثالث للرمز عنـد بـول ريكـور فإنـه 1في ذاته، لأنه يمكن أن يروي ويحلل ويفسر". 

  يتمثل في:

  الخيال الشعري منطقة  -ج

يــرى بــول ريكــور أن الخيــال الشــعري لــيس هــو القــدرة علــى تكــوين الصــور فقــط وإنمــا تقــوم بوضــع 

الصورة الشعرية في صميم المتكلم "فالشاعر هو الذي يبين لنا عندئذ ولادة الكلمـة بوصـفها كانـت مطمـورة 

 تجعلنــا مــا تعــبر في ألغــاز الكــون والــنفس، فالصــورة الشــعرية تصــبح موجــودا جديــدا للغتنــا وهــي تعــبر عنــا إذ 

 وتعـد هــذه الأبعـاد الثلاثــة للرمــز  2إذ تجعلنــا مـا تعــبر عنـه، وهــذه الصـورة أو الكلمــة ي عبــارة عـن رمــز"عنـه، 

هــي نقطــة واحــدة تتشــكل مــن خلالهــا اللغــة، فــالكون والخيــال يرجعــان إلى اللغــة، فالســماء تــروي مجــد االله 

وقدرتــه وعظمتــه وهــذه الســماء لا تــتكلم، إلا بواســطة رســول، وكــذلك الحــالم في حلمــه، لا نســتطيع معرفــة 

 ون وأعمـــــاق حلمــــه إلا إذا قصـــــه علينـــــا. أمـــــا الشـــــاعر فهـــــو يوضــــح لنـــــا ولادة الكلمـــــة مـــــن ظلمـــــات الكـــــ

 الـــنفس، والرمـــز مـــرتبط أشـــد الارتبـــاط باللغـــة لأنـــه لا يمكـــن التعبـــير عـــن مـــا هـــو موجـــود في نفـــس الإنســـان

  وما يوجد في الكون إلا من خلال اللغة. 

علـى "كـل بنيـة دالـة، يشـير فيهـا المعـنى المباشـر والأول والحـرفي فضــلا  رمـزويطلـق بـول ريكـور كلمـة 

 اشـــــر وثـــــانوي ومجـــــازي، ولا يمكـــــن أن يـــــدرك إلا مـــــن خـــــلال المعـــــنى عـــــن نفســـــه إلا معـــــنى آخـــــر غـــــير مب

 فالتأويــل  3بــالمعنى الــدقيق" الهرمينــو طيقــاالأول، وتشــكل هــذه الــدائرة مــن التعــابير ذات المعــنى المــزدوج مجــال 

 هــو عبـــارة عـــن عمـــل فكـــري يقــوم علـــى فـــك المعـــنى المختبـــئ في المعــنى الظـــاهر، وتأويـــل الـــدلالات المحتجبـــة 

ل هذا يصبح التأويل والرمز مـرتبطين، فيحضـر التأويـل حيـث يوجـد معـنى متعـدد، لأن تعـدد المعـاني من خلا

  هو عمل التأويل.
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ويؤكـــد ريكـــور أن مشـــكلة الرمـــز بالأســـاس هـــي مشـــكلة لغويـــة، لأنـــه لا يمكـــن التعبـــير عـــن الكـــوني 

  مــن خــلال الشــر يجعــل والبحــث في حقيقــي الرمــز، إلا مــن خــلال اللغــة وانطلاقــا منهــاوالحلمــي والشــعري، 

  من الأسطورة الأرض الخصبة لتأسيس الفهم، وتعد هي نقطة البداية لإدراك معنى الشر. 

  مفهوم الشر :ثانيا 

  :الشر لغة -1

 ويقــــال شــــرا وشــــرارة اتصــــفMalوفي الفرنســــية  Molumالشــــر مشــــتق مــــن الكلمــــة اللاتينيــــة 

وبعـد الشـر  1بالشر، أوتى منه شر، فهو شر وهي شرة، وهو نقيض الخير وهو اسـم جـامع للرذائـل والخطـأ. 

وللشر أنواع لها حددها ابن سينا "وأعلم أن الشر على وجوه، فيقال شر لمثال النقض  لهنقيض للخير وضد 

غـــم، ويقـــال شـــر الأفعـــال الـــذي هـــو الجهـــل والضـــعف والتشـــويه في الخلقـــة ويقـــال شـــر لمـــا هـــو مثـــل الألم وال

 المذمومة، ويقال شر لمبادئها مـن الأخـلاق، ويقـال شـر لنقصـان كـل شـيء عـن كمالـه وفقدانـه مـا مـن شـأنه 

ـــه". ـــة معـــان: الشـــر الطبيعـــي: كـــالألم والمـــرض 2أن يكـــون ل    الميتـــافيزيقيالشـــر و  وهـــذا مـــا بـــين أن للشـــر ثلاث

الأفعـال المذمومـة ويرجـع اهتمـام بـول ريكـور هو نقصـان كـل شـيء عـن كمالـه، الشـر الأخلاقـي يطلـق علـى 

بمسألة الشر إلى طفولته الحزينة التي احتفظ منها بأفكار حزينة خاصة مشكلة المعاناة والألم، ووقوع الإنسان 

 طموح الإنسان وإمكانيات الواقع، فيعيش في الشر راجع إلى الطبيعة الإنسانية "أي عدم وجود تناسب بين

ــــــــي وهــــــــو مــــــــا يدفعــــــــه إلى الوقــــــــوع الإنســــــــان هشاشــــــــة هــــــــذا ا  لوضــــــــع علــــــــى الصــــــــعيد العــــــــاطفي والعمل

  3في الشر".

والشر عند بول ريكور لا يمكن التعبير عنه إلا من خلال الرموز، وبعبارة أخرى لا يمكن فهـم الشـر 

وإدراكه بالعقل بل عبر تأويل للرموز، فالشر يدرك من خلال تغيراته ورموزه وهـذا مـا ذهـب إليـه بـول ريكـور 

كيفية   حول بول ريكور وبحث كتابه فلسفة الإرادة (التناهي والإثم) بجزأيه (رمزية الشر والإنسان والخطأ)، في

  .ظهور الشر في العالم وانتشاره فيه، وتوصل إلى أن معرفة الشر كواقع لا يمكن أن يتم دون وسائط
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 وخاصــــــة فالرمزيـــــة لا تــــــتكلم عــــــن الــــــدنس عــــــن الخطيئــــــة أو عــــــن الــــــذنب بمصــــــطلحات مباشــــــرة 

  غير مباشرة ومجازية ويمكن التميز بين ثلاث طبقات للتكوين الرمزي للشر:  بمصطلحاتبل 

 تتمثل في أصل المعاني، فعلى سبيل المثال ينشأ الرمـز مـن الرمـوز التاليـة: الـدنس، السـقوطف الأولىالطبقة أما 

الانحــراف، الاعــتراف، الخطيئــة، الــذنب التصــور الســحري للشــر بوصــفه دنســا، أم لصــور الانحــراف والطريــق 

المنحــني والتيهــان والانتهــاك، أمــا فيمــا يتعلــق بالطبقــة أو المســتوى الثــاني لرمزيــة الشــر، فيتمثــل في الأســاطير 

 ر بدراســة الأســاطير الــتي تحكــي الكــبرى، والــتي تعتــبر قصــص بمثابــة أمثلــة عــن أصــل البشــر، وقــام بــول ريكــو 

عـن كيفيــة وقـوع الإنســان في الشـر، فالأســاطير تسـتخدم لغــة الإيحـاء، فالكلمــات في أيـة لغــة تحمـل بعــدين: 

البعــد المباشــر للمعــنى، وبعــد خفــي غــير مباشــر أي خفــي يــتم اكتشــافه مــن خــلال عمليــة التأويــل، أمــا فيمــا 

ر يتمثـل في الموعظـة الدينيـة باعتبارهـا طبقـة رمزيـة لـذلك حـرص يتعلق بالطبقة أو المستوى الثالـث لرمزيـة الشـ

ريكــور دائمــا علــى قــراءة الإنجيــل لــيس بطريقــة حرفيــة تقلصــه إلى معــنى واحــد، لكــن قــراءة رمزيــة تختــزن رؤى 

 تعبير التأويل، فالرمز الذي هو عبارة الرموز وبلوغ المعنى الباطن يكون من خلال فتحليل  1"،متعددةومعاني 

 يهـــــدف إلى فـــــك لســـــاني يحمـــــل معـــــنى مـــــزدوج يتطلـــــب دومـــــا تأويـــــل، فالتأويـــــل هـــــو بمثابـــــة عمـــــل للفهـــــم 

  الرموز، فالتأويل هو نشاط يهدف إلى فك الرموز بغية الفهم.

من هنا يكون الرمز الوسيلة الأفضل للتعبير عن تجربة الشر ويرتبط الرمز بالتأويل الذي يعد الطريقة 

وجـود الرمـز مـرتبط بالتأويـل فالتأويـل وجـد لأجـل الرمـز وحيـث مـا وجـد الرمـز وجـد النموذجية لفهم الرمز، و 

  التأويل والعلاقة بين الرمز والتأويل علاقة تكاملية.

من خلال البحـث مـن مسـألة الشـر ولا يمكـن  الهرمينوطيقاوبول ريكور كما سبق الذكر دخل باب 

رموز الموجــودة في مختلــف الخطابــات علــى اخــتلاف أن تفهــم هــذه المســألة، إلا مــن خــلال تأويــل الرمــوز، فــال

  أنواعها تشير إلى دلالات ومعاني مبهمة وهنا تظهر مهمة التأويل في محاولة لاكتشاف هذه المعاني الخفية.
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  الأسطورة والرمز :ثالثا 

ريكـور الرمـز أكثـر جذريـة "فـنحن نأخـذ  اعتـبرتعد الأسطورة المسـتوى الأول للفكـر الإنسـاني، وقـد 

الشـر تسـتدعي  والبحـث في انثربولوجيـا 1الأسطورة كنوع من الرمز أو كرمز يتطور ليصبح على شكل سـرد"،

 ، لأن الفكـــر البـــدائي الآلهـــةالأســـطورة كحالـــة رمزيـــة، لأن الإنســـان في الأســـاطير يقـــوم بـــإعلان خطئـــه أمـــام 

الآلهـــة عنـــدما تغضـــب مـــن البشـــر، تعـــاقبهم بمختلـــف الطـــرق "وهكـــذا يجـــد علـــم  أنالـــذي كـــان ســـائد هـــو 

الأسـاطير نفسـه مسـتقطبا بـين ميلـين، ميـل يحيـل الشـر إلى مـا هـو أبعـد مـن الإنسـان، وميـل يركـزه في اختيـار 

خـروج أدم مـن الجنـة يعتـبر فمـثلا  2،"أن يكـون الإنسـان إنسـانا صـعوبةسيء حيث تبدأ العلاقة انطلاقا منه 

مــز للنفــي والاغــتراب الإنســاني، فــالنفي كرمــز هــو عبــارة عــن لحظــة تاريخيــة مــن خــلال هــذه اللحظــة يتجــه ر 

الإنسان إلى ارتكاب الأخطاء والشر، والشر هو موضوع للاعتراف ويظهر هذا الأخير مـن خـلال الخطـاب 

ري للخطيئـة يكــون المعـروف عـن الـدنس، العيـب، الخطيئـة، الانحـراف، الضـلال، فالإنسـان في الرمـز الأسـطو 

ـــــه بخطئـــــه وفي نفـــــس اللحظـــــة يكـــــون مقيـــــد بالشـــــر الـــــذي هـــــو ضـــــحية  ـــــد اعتراف ـــــه عن   مســـــؤولا عـــــن أفعال

فقـد اختــزل الأســطرة في ا�ــاز لـه مــن هــذا المنطلـق لجــأ بــول ريكـور إلى مــا يعــرف بإزالــة الأسـطرة عــن الشــر، 

فلغـة  3مـا نسـميه مـن الآن فصـاعد"اللغوي "إن الفكر حـول رمزيـة الشـر ينتصـر في الرؤيـة الأخلاقيـة للشـر ك

الاعتراف ليست لغة مباشرة فعندما نتكلم عن الخطيئة والدنس لا نتكلم بلغة مباشرة بل برمـوز غـير مباشـرة 

ــــة ولكــــي تفهــــم لغــــة الاعــــتراف هــــذه يجــــب القيــــام بعمليــــة التأويــــل، الــــذي يســــتدعي قواعــــد لفــــك    ومجازي

بالخطيئــة رمــوز مصــورة وأســطورية مثــل الأســر، الســقوط هــذه الرمــوز، ونجــد في مســألة الشــر وفي الاعــتراف 

  والضياع.

 وإزالـة الأسـطرة عـن هـذه الرمــوز لا يقصـد منهـا بنـاء المعـنى الحــرفي علـى المعـنى الروحـي ولكـن تتمثــل 

 إعــلانفي التنقيــب تحــت المعــنى الحــرفي، بغيــة فهــم أفضــل للنصــوص "فإزالــة الأســطرة لا تعــد عكــس التأويــل 
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وأشــاد بــول ريكــور بأهميــة إزالــة الأســطرة فهــي سمــة أساســية لكــل تأويــل للرمــوز  1"الأول تطبقــهولكنهــا تعــد 

  والأساطير.

الارتيـاب أو التـدمير أي ممارسـة العنـف  �رمينوطيقاوإزالة الأسطرة عند بول ريكور "تنمي إلى أسماه 

وإزالــة الأســطرة عنــد ريكــور غايتهــا هــي فهــم أفضــل للــنص ومــن هنــا تــرتبط إزالــة الأســطرة  النصــوصعلــى 

بالدائرة التأويلية، كذلك فمـا يريـد فهمـه المفسـر هـو مـا يقولـه الـنص، ويميـز بـول ريكـور بـين ثلاثـة مسـتويات 

الفلسـفية، إزالـة الأسـطرة  ، وتتمثل في على النحـو التـالي: الإزالـة العلميـة، الإزالـةبولتمانلإزالة الأسطرة عند 

 مــــن خــــلال الإيمــــان، أمــــا الإزالــــة العلميــــة للأســــطرة، الــــتي تقــــوم علــــى تفســــير العــــالم، والظــــواهر الكامنـــــة 

فيه من خلال هذا يتم التخلص من الأسطرة بصـفتها عبـارة عـن وهـم، ويـرى بـول ريكـور أن الثقافـة الحديثـة 

"إن الأسطورة لم تعد باستطاعتها أن تتحدد سـلبا  لا�ابطاستبعدت إزالة الأسطرة، لأن الأساطير قد تثبت 

تتشكل في ما وراء العـالم المعلـوم المحسـوس، وأمـا الإزالـة الفلسـفية للأسـطرة فهـي تـرتبط  فالأسطر2العلم" إزاء

بالدائرة التأويلية بين الاعتقاد والفهم، والفهم المسبق من جهة ثانية، وتتحول إزالة الأسـطرة مـن معرفـة زائفـة 

إلى تأويل وجودي، وهذا ما أكده بولتمان، إذ رأى أن إزالة الأسطرة تتطلب تأويلا وجوديا، وإزالة الأسـطرة 

هــي عبــارة عــن تأويــل الأســطورة فمعرفــة قصــد الأســطرة يتطلــب اللجــوء إلى التأويــل الوجــودي وفــق طريقــة 

  الكينونة والزمان. فيهيدغر 

بالإيمــان المســيحي ذاتــه، مــن هــذا المنطلــق يــتم تطبيــق أمــا المســتوى الثالــث لإزالــة الأســطرة فيرتــبط 

التأويـــل الوجـــود علـــى مختلـــف أنـــواع الأســـاطير، ويـــرى بولتمـــان أن الإعـــلان الـــديني المســـيحي يريـــد أن يزيـــل 

  الأسطرة عنه، فهو يعمل على التركيز على خصوصية الإنجيل والإيمان المسيحي.

 ها عبــــارة عــــن نقــــد مــــن خلالــــه يــــتم تجــــاوز بوصـــف ســــطرة الأوأكـــد بــــول ريكــــور علــــى أهميــــة إزالــــة 

 الأســــطورة، مــــن حيــــث أ�ــــا تفســــير علمــــي زائــــف للعــــالم، نحــــو تأويــــل الأســــطورة بوصــــفها رمــــزا والتعامــــل 

  كمــا أن عمليــة إزالــة الأســطرة تســاعد علــى نــزع ،  مــزا يتطلــب فهــم المعــنى الرمــزي لهــامــع الأســطورة بوصــفها ر 
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  ول للأســــطورة للوصـــول إلى معناهــــا الثـــاني (أي المعــــنى الرمــــزي أو الـــتخلص مــــن الأســـطرة وتجــــاوز المعـــنى الأ

  في الأسطورة).

 وقـام بــول ريكـور بانتقــاد بولتمـان هــذا الأخـير الــذي قـام بــاختزال الأسـطورة إلى معناهــا الحــرفي دون 

أن يراعي بنيتها أو تركيبتها الرمزية، وقد أكد بول ريكور علـى ضـرورة التمييـز بـين المعـنى الحـرفي الأول والمعـني 

الثاني الرمزي في الأسطورة مـن خـلال هـذا التميـز وجـه نقـد لبولتمـان الـذي لم يهـتم �ـا التمييـز، لأنـه مرحلـة 

القضـــايا ضـــد  أصـــوغقـــده لبولتمـــان: "إنـــني لا ضـــرورية في ممارســـة إزالـــة الأســـطرة، ويقـــول بـــول ريكـــور في ن

  1بولتمان، ولكن بغية التفكير بشكل أفضل بما قد بقي غير مفكر فيه عنده".

ويولي بول ريكور اهتمام كبير جدا للرمز لأنـه في رأيـه هـو عبـارة عـن جـوهر، هـذا الجـوهر غـير قابـل 

بـين الرمزيـة  الهرمينوطيقيـةللهدم، كمـا يـرفض بـول ريكـور التأويـل ا�ـازي الـذي يعـد �ديـد للصـلة أو العلاقـة 

إلى فلسفة مخبأة، فالتأويل الرمزي والفكر الفلسفي، من خلال هذا الأمر يتم اختزال معنى الرموز والأساطير 

 يســـعى لأن يفكـــر بكشـــفه أو يـــوحي بـــه الرمـــز، فـــالرمز يتمتـــع بقـــدرة كاشـــفة وهـــذه القـــدرة الكاشـــفة للرمـــز 

وأنطولوجية في الوقت نفسه، بمعنى يتناول التأويـل الرمـزي في الوقـت نفسـه فهـم الـذات، وفهـم  تفكيريةهي "

 انـــــــــت رمـــــــــزا أو أســـــــــطورة فهـــــــــي تشـــــــــكل موضـــــــــوعا ومشـــــــــكلة الشـــــــــر ســـــــــواء ك 2كينونـــــــــة الكائنـــــــــات"،

للاعـــتراف، وهـــذا الأخـــير يظهـــر مـــن خـــلال الخطـــاب المعـــروف عـــن الـــدنس، العيـــب والخطيئـــة والانحـــراف 

ويتســاءل بــول ريكــور عــن حتميــة الشــر فــإذا كــان الشــر هــو عبــارة حتميــة أنطولوجيــة فكيــف ينفــذ  والضــلال

طـــأ والشـــر، ويجيـــب بـــول ريكـــور بنظريـــة الأعصـــمة للإنســـان؟ وكيـــف يســـتطيع الإنســـان عـــدم الوقـــوع في الخ

  لاحقا إليهاالتى سنتطرق نسانيةوالهشاشة الإ

 أسطورة السقوط.

يــرى بــول ريكــور أن الأســطورة تحتــوي علــى مجموعــة مــن الرمــوز الــتي تــدعونا إلى التأمــل مثــل المــادة 

الجســد الخطيئــة الأصــلية الــتي تمــت إحالتهــا إلى رمــوز، وتعــد أســطورة الســقوط قصــة أســطورية "حيــث تجعــل 
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نسان من الجنة هو أيضـا فالكلام الذي أخرج الإ 1التجربة المأساوية للمنفى تجربة عالمية في الجنس الإنساني"

  إلى المنفى، وأنه ليرقى إلى هذا الحكم إلى حكم عالمي. بإسرائيلكلام الحكم الذي بعث 

أمـا أســطورة أدام فتكشــف عـن الجانــب الغــامض للشــر "فالشـر هــو ماثــل هنـا مســبقا بالنســبة لكــل 

 فيــــه، للشــــر وعـــي يســــتيقظ مــــع تحمــــل المســـؤولية وإن الأســــطورة تكتشــــف وضــــع كــــل إنســـان بأنــــه متــــورط 

ماضي، وماضي الإنسان هو شر، وهنا تتشكل الأسطورة التي تعقد في صورة الجنس البشري وواقـع الخطيئـة 

، ويذهب بول ريكور أن رمزية السـقوط تعـود إلى أسـطورة أدام وهـذه الأسـطورة تحمـل 2سابق عن كل وعي"

ــــــاني قصــــــة الإغــــــ ــــــل في لحظــــــة الســــــقوط، والوجــــــه الث  واء يشــــــترك فيهــــــا عــــــددوجهــــــين، الوجــــــه الأول يتمث

من الشخصـيات منـا الله الـذي يمنـع وموضـوع الإغـواء والمـرأة المفتونـة وخصوصـا الأفعـى الـتي  تغـرى، وارتـبط  

ســقوط الإنســان الأول أدام العجــوز النمــوذج الأصــلي والإغــواء مصــدره قــوة الشــر، وهــذه الأســطورة تجعــل 

الطــرد أو مــا نســميه بالســقوط، وتــزعم الديانــة الإنســان هــو المســؤول عــن الــذنب وبالتــالي يســتحق العقــاب و 

بالنـار  موعـودوناليهودية أن سقوط أدم تكرر بسقوط مجموعة مـن الملائكـة المتمـردين يقـودهم عزرائيـل وهـم 

 مـــع أتبـــاعهم مـــن البشـــر المفتـــونين، إذن فالســـقوط متكـــرر وهـــو يعـــني الاســـتجابة لإغـــواء رمـــز الشـــر والنـــزول 

  والسقوط مرتبط دائما بالأسفل لأنه مرتبط بالخطيئة والعقاب.، الأرضوية السماء إلى سفلية من عل

والخطيئة دخلت العالم مـن خـلال إنسـان واحـد هـو آدم وبالتـالي يصـبح الإنسـان لـيس هـو المصـدر 

الأول للشــر في العــالم بــل هــو عبــارة عــن نقطــة لظهــور الشــر في هــذا العــالم ويــذهب بــول ريكــور أن المــدى 

الشر سـتقول لالههـا   فيضد المانوية، بحيث أن النفس المرمية  أوغسطينجده القديس الوجودي لقصة آدم و 

"أنت الذي رميتني في المأسـاة، ألسـت قـاس أردت أن أتـألم مـن أجـل مملكتـك والـتي لا تسـتطيع حيالهـا شـيئا 

  الإنســــان في موضــــع المســــؤولية  أوغســــطينمــــن هــــذا المنطلــــق وضــــع القــــديس  هــــذه الأمــــة مــــن الظلمــــات

بــين إرادة ســيئة  أوغســطينل أفعالــه الصــادرة عنــه وهــذا مــا تقــوم عليــه تعــاليم المســيحية فقــد عــارض عــن كــ

 وطبيعة سيئة من خلال تصوره للخطيئة الأصـلية وتتمثـل هـذه المعارضـة مـن خـلال التعليـق علـى "انجيـل مـتى

 فقــد صــرخ  رهــا الســيءإمــا أن تخلقــوا الشــجرة الطيبــة وثمرهــا الطيــب وإمــا أن تخلقــوا الشــجرة الســيئة وثم 12
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المسـيحي يـرى  اللاهـوتهذا إما أن أو إما أن ليدل على سلطة وليس على طبيعة وتعاليم المسـيحية وجـوهر 

 إرادة توجــــدأينمــــا توجــــد توبــــة يوجــــد ذنــــب وإذا كــــان يوجــــد ذنــــب فــــذلك لأنــــه توجــــد إرادة، وإذا كانــــت 

  1في الخطيئة فيس ذلك طبيعة ترغمنا". 

 ومتصــور الخطيئــة يســير علــى نحــو أن مســألة الشــر تنبثــق كفكــرة عرضــية، وفي هــذا يقــول أوغســطين 

 ويــــرى أوغســــطين أن الإخفــــاق  2"إن الشــــر هــــو ميــــل ممــــن عنــــده كــــائن أكثــــر نحــــو مــــن عنــــده كــــائن أقــــل"

أقل والأشـياء  ليس هو العدم لكنه ميل نحو العدم فالأشياء التي كينونتها أكثر تميل نحو الأشياء التي كينونتها

  التي تخفق هي التي تميل بكون لها كائن أقل من قبل.

إلى أنه إذا كان يمكن اعتبار الشهوة هي مصدر للشر "فإنه لمن العبـث  أوغسطينويذهب القديس 

وهـذه الرؤيـة ذهـب إليهـا كـذلك جوليـان ديســكلان  3أن نبحـث خـارج ذلـك عـن أي نـوع آخـر مـن الشــر".

  بحـــث في الإرادة الســــيئة ومعرفــــة مصــــدره هـــذه الإرادة ســــتجد حتمــــا الإنســــان فيمـــا بعــــد عنــــدما رأى أن ال

من هذا المنطلق أصبح الإنسان هو مصدر الشر لأن له إرادة يتمتع �ا وهذه الإرادة الحـرة تحملـه كـل أفعالـه 

  سواء كانت خيرية أو شريرة.

ين ومجـــيء المســـيح  فحـــين ذهـــب القـــديس بـــولس إلى اعتبـــار أن ســـقوط آدام يقطـــع التـــاريخ إلى اثنـــ

ـــل الصـــور المقلوبـــة علـــى بعضـــها ـــر فـــأكثر مث   كـــذلك يقطـــع التـــاريخ إلى اثنـــين وأن "الترســـيمتين تتركبـــان أكث

 والإنســـانية في �ايــــة التـــاريخ يتجلـــى فيهـــا الإنســــان  ذا فثمـــة إنســـانية قوامهـــا الكمــــال تســـبق الســـقوطو�ـــ 

 الإنسـان الأول وإنمــا هــذه الخطيئــة هــي أســطورة الأعلـى، والخطئيــة الأولى بالنســبة للقــدين بــوليس لم يصــنعها

في حد ذا�ا تتجاوز آدم نفسه "فالخطيئة بوصفها سمو تفوق الفردية التي تجمع كل البشر، من أولهم وصولا  

 كل واحد مـذنبا وهـي الـتي تفـيض، وهـي الـتي �ـيمن، وهكـذا فلهـا سمـات كثـيرة قابلـة  إلينا، وهي التي تكون

  4يا محضا وبيولوجيا للوراثة".أن تكبح تأويلا قانون
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ـــيس لأ�ـــم ورثـــو خطيئـــة  ـــوا لأن طبيعـــتهم فاســـد ول ـــوليس أن البشـــر أخطئ أخطـــأ  ادم، أدامويـــرى ب

ودخلت الخطيئة إلى العالم فسدت طبيعتـه فدخلـه المـوت، ونحـن ورثنـا الطبيعـة فأخطئنـا جميعـا فاجتـاز المـوت 

ا الـتي نجمـت مـن ضـعف طبيعتنـا، فـنحن لم نـرث إلينا، الموت الذي يراه القـديس بـوليس حكمـا عـن أخطائنـ

 الخطيئـــة بـــل طبيعـــة آدم عنـــدما ســـقط فتشـــوهت طبيعتـــه فـــنحن ورثنـــا مـــن آدم الطبيعـــة المشـــوهة الـــتي تعمـــل

  في أعضائنا (الخطيئة) فتخطئ وينتج عن خطيئتنا الموت. 

نفســه ويــذهب بــول ريكــور إلى مــا ذهــب إليــه القــديس بــولس في مســألة تأمــل للخطيئــة الــذي يجــد 

 مرتبطــــا بالتأمــــل الآدمــــي لليهــــود المتــــأخرة، والــــذي أدخلــــه في المســــيحية وذلــــك مــــن خــــلال إقامــــة "التــــوازن 

بين المسيح الإنسـان الكامـل الـذي أعطـاه اسـم أدام الثـاني والباعـث علـى الخـلاص وبـين الإنسـان الأول أدم 

  مــــن وراثــــة الخطيئــــة والــــذنبويعــــد المســــيح هــــو مخلــــص البشــــرية  1الأول والباعــــث علــــى الضــــياع والهــــلاك".

  لأن المســـيح لم يــــرث أدم، لأنــــه ولـــد دون أن يكــــون مثــــل كـــل البشــــر، ولم يــــرث كـــل مــــالهم، لأن الخطيئــــة  

 ابنـههي عبارة عن فعل لا يورث، بينما الطبيعة تـورث، مـثلا شـرب المـاء هـو عبـارة عـن فعـل الأب لا يـورث 

  الماء الذي شربه ولكن يورثه الطبيعة التي تطلب الماء فيولد الطفل مريد لشرب الماء كأبيه.

ويذهب بول ريكور إلى اعتبار قصـة السـقوط أو أسـطورة السـقوط تحمـل قـوة أو "قـدرة رمزيـة هائلـة  

أن يشـرح  لأ�ا تكثف في نموذج شامل للإنسان كما هو مجرب بشكل عابر ويقر للمؤمن بـه تلميحـا وبعيـدا

 هـــذا التـــاريخ أي شـــيء وإلا فلـــن يكــــون ســـوى أســـطورة مفســـرة للأســــباب مثـــل كـــل الحكايـــات الشــــعوب 

فإنــه يعــبر بواســطة الإبــداع الفــني عــن العمــق غــير المعــبر عنــه وغــير قابــل أن يعــبر عنــه بلســان مباشــر وواضــح 

  2للتجربة الإنسانية".

لسـقوط هـي قصـة أسـطورية تحمـل العديــد مـن هـذا المنطلـق يقـر بـول ريكـور أن قصـة أدام أو قصـة ا

 مــن الرمــوز والــذي يعمــل التأويــل علــى فــك هــذه الرمــوز وكشــف المعــاني الخفيــة الــتي تحملهــا هــذه الأســطورة 

ومـــن خـــلال هـــذه الأســـطورة يتضـــح أن أدام هـــو أول مـــن اقـــترف فعـــل الشـــر في التـــاريخ وهـــو صـــانع الشـــر 

  التاريخي.
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    والألموالبؤس  عصمةلاالمبدأ الهشاشة ونظرية  :المبحث الثالث

  مبدأ الهشاشة ونظرية اللاعصمةأولا: 

في هذه المسألة يتساءل بول ريكور عن الموطن الأصلي لمشكلة الشر وعن نقطة ارتباطه أو اتصـاله 

والشر في نظر بول ريكور قد دخل العالم الإنساني بسبب عـدم عصـمته وهشاشـته، ويقـول  الانسانىبالواقع 

 الاعصـمةويـرى بـول ريكـور أن مفهـوم  1بول ريكور في هذا الصدد "الهشاشـة التكوينـة جعلـت الشـر ممكنـا"

  الفلسفي. في الأنثربولوجيا الفلسفية تلتقي مع رمزية الشر، ورمزية الشر جعلت الأساطير قريبة من الخطاب

، حيـث أصـبح الإنسـان قـابلا للفهـم لأن الشـر المعقوليـةأما مبدأ الهشاشة جعل الإنسان قريب من 

دخــل العــالم مــن خــلال الإنســان ولأن الشــر حســب بــول ريكــور لــيس مجــرد حقيقــة نظريــة وإنمــا هــو تجســيد 

 ن خـــلال الفعـــلللفعـــل الإنســـاني، فهـــو عبـــارة عـــن فعـــل صـــادر عـــن الإنســـان، ولا يمكـــن فهـــم الشـــر إلا مـــ

 أو الممارســة الــتي تصــدر عــن الإنســان وهــو طبعــا قــرار نــاتج عــن حريــة واختيــار ووعــي، ويؤكــد بــول ريكــور 

أن عجز الإنسان عن التمييز بـين الخطـأ والصـواب والخـير والشـر يعـود إلى ضـعف الـنفس، فضـعف الأخـيرة  

 لى شــــــعور الإنســــــان هــــــو الســــــبب الأول لــــــدخول عــــــالم الشــــــر، فالســــــبب الرئيســــــي للشــــــر هــــــو راجــــــع إ

بالنقص، واضطراب الشخصية وتعدي الذات عن الآخر بمختلف أساليب القهر والتعـذيب، هـذا مـا يـؤدي 

بالضـــرورة إلى العنـــف، ويقـــول بـــول ريكـــور في هـــذا الصـــدد: "فالإنســـان لا يمكنـــه أن يخـــترع ســـوى الفوضـــى 

داع والمـرح الكـاذب تصـبح جميعهــا والشـرور الإنسـانية، كـذلك الكـلام هـو قـدرة فشــرور الثرثـرة والكـذب والخـ

  2ممكنة".

فمبدأ الأعصمة في نظر بول ريكور هو الشرط الذي من خلاله وجـد الشـر، فالإنسـان إذا افترضـنا 

أما وجـود الشـر في هـذا العـالم فيؤكـد الشر ووجود الخير فقط،  دأنه معصوم هذا يؤدي إلى القول بعدم بوجو 

مـن الوقـوع في الشـر، ويجـب الاعـتراف بتلـك الهشاشـة والضــعف  مبـدأ الأعصـمة، وأن الإنسـان غـير معصـوم

  الإنساني الذي يرتبط بأفعاله، فالشر مرتبط بالإرادة الإنسانية.

                                                             
 .16ص   ،الإرادةبول ريكور: فلسفة  1

 .213، ص نفسه2



 -تأويلينموذج – الشر عند بول ريكور هرمينوطيقا                                     الفصل الثالث 

 

- 75 - 
 

 فالإنســـان يعـــيش هشاشـــة مـــن خـــلال صـــراعه مـــع أهـــواءه ورغباتـــه ويظهـــر ذلـــك مـــن عـــدم قدرتـــه 

  مطالبه النفسية وتحقيق السعادة. على تلبية رغباته، لأن قدراته محدودة فالإنسان يسعى إلى تلبية مختلف

 الواقـــــــع بـــــــين اللـــــــذة والســـــــعادة يوضـــــــح هشاشـــــــة الإنســـــــان الاتناســـــــبويؤكـــــــد بـــــــول ريكـــــــور أن 

 العاطفيـــــة، فنتيجـــــة لضـــــعف الـــــنفس وعجزهـــــا عـــــن تحقيـــــق لـــــذ�ا وقـــــع الإنســـــان في الشـــــر، ومـــــن خـــــلال 

 هــذه الوضــعية أو العجــز القــائم والــنقص، يتجــه الإنســان إلى الاســتغلال والتســلط وفعــل الشــر كــردة فعــل  

على عدم تحقيق مطالب النفس، ومحدودية الإنسان تجعل الشـر ممكنـان ومبـدأ الأعصـمة هـو حالـة ارتكـاب 

 مختلـــف حتميـــات الخطـــأ، وحالـــة تمثـــل عـــدم قـــدرة الإنســـان علـــى المقاومـــة، فالإنســـان يســـتطيع التحـــرر مـــن

وهــو لا يســتطيع أن يقــيم التــوازن بينــه وبــين ذاتــه وبينــه وبــين العــالم  نفســهالواقــع، إلا أنــه يبقــى ضــعيفا أمــام  

الخارجي، ويقـول بـول ريكـور في هـذا الصـدد: "القـول بـأن الإنسـان خطـأ يعـني أن المحدوديـة النوعيـة الخاصـة 

 الــذي ينبثــق منــه الشــر مــع ذلــك فالشــر لا ينبثــق  بالكــائن الــذي لا يتطــابق مــع ذاتــه هــي الضــعف الأصــلي

من خلال هذا النص يتضح أن الإنسان يقع في الشر نتيجة عن ضـعفه  1من هذا الضعف إلا أنه يتموضع"

ومحدوديتـه، بمعـنى أن الإنسـان يقـع في الخطــأ لأنـه نسـبي في تقـدير أحكامــه، كمـا أن مفهـوم الأعصـمة يجعــل 

طأ وفي هـذا الصـدد يقـول ديكـارت: "إذا اعتـبرت نفسـي كمشـارك بمعـنى من الإنسان قادر على ارتكاب الخ

 مـا لا �ايـة الى مـالانـا نفسـي الكـائن الأعظـم، أجـدني معرضـا ما في العدم وبـلا كينونـة أي بمـا أنـت لسـت أ

ـــه مـــن الإخفاقـــات لدرجـــة لا أنـــدهش إذا أخطـــأت"   مـــن خـــلال هـــذا الـــنص يتضـــح أن ديكـــارت يـــرى 2ل

 أن الإنسـان معـرض للعديـد مـن الإخفاقـات لأنـه لـيس الكـائن الأعظـم ولـيس معصـوم عـن الخطـأ، وبالتـالي 

  لا أستغرب إذا وقعت أو ارتكبت خطأ ما. 

ويـــذهب بـــول ريكـــور إلى أن مبـــدأ الأعصـــمة هـــي شـــرط مـــن الشـــر ومـــن خـــلال الشـــر نكتشـــف 

 في الخطـــــأ وأنـــــه غـــــير معصـــــوم  الأعصــــمة، فالشـــــر الـــــذي يوضـــــح لنـــــا كيـــــف أن الإنســــان يســـــتطيع الوقـــــوع

لمــا اكتشــفنا الشــر ويقــول بــول ريكــور في هــذا الصــدد: "ليســت الأعصــمة مبــدأ الأعصــمة  ولــولاعــن ذلــك، 

 ويتحقــق مفهـــوم الأعصـــمة مـــن خــلال الفـــراغ الموجـــود بـــين مــا يمثـــل قيمـــة للإنســـان  3ســوى إمكانيـــة الشـــر"
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 عــــن التمييــــز بــــين الخطــــأ والصــــواب والخــــير وبــــين مــــا لا يمثــــل أي قيمــــة بالنســــبة لــــه بحيــــث يعجــــز الإنســــان 

  والشر، لأن ضعف الإنسان يجعل الشر ممكنا.

  البؤس والألم :ثانيا

إن الإنسان منذ القدم يعيش في صراع لا �اية له بين اتجاهين، إحداهما ينزع إليـه هـو الخـير والآخـر 

يحاول تجنبه وعدم الوقوع فيه وهو الشر، لأن هذا الأخير هو الذي يسبب للإنسان البـؤس والألم، فمجمـل 

كبيرة إلى الشر، فالإنسان   الصراعات الحاصلة بين مختلف الشعوب والحضارات على مر التاريخ ترجع بصورة

ويحرمه من السعادة، السعادة التي تعد هي الغايـة  والحزنيتجنب الشر أو يكرمه لأنه يسبب له البؤس والألم 

  ومثـــل  بحـــثالأسمـــى الـــتي يريـــد أن يحققهـــا الإنســـان وفي هـــذا الصـــدد يقـــول بـــول ريكـــور: "كـــل فـــن وكـــل 

قيـل بحـق إن الخـير هـو مـا تنـزع ا، كمـا يبـدو كـذلك ذلك كل عمل وكل خيـار يعلـن أرسـطو ينـزع إلى خـير مـ

ــــه كــــل الأشــــياء" ــــذي ينفــــر منــــه 1إلي ــــدأ الإنســــاني الــــذي يرغــــب بــــه الإنســــان والشــــر هــــو ال   فــــالخير هــــو المب

ويكرهه، فـالخير هـو بمثابـة سـعادة تحقـق رضـا وفرحـة للـنفس بينمـا الشـر يكـون علـى النقـيض مـن هـذا بحيـث 

بول ريكور: "إن الكائن العاقل لمتعة الحياة، والمصاحب لوجوده باسـتمرار يحقق البؤس والألم والحزن، ويقول 

  فرغبــة أي عاقــل  هـو الســعادة ومبـدأ اتخــاذ السـعادة كمبــدأ أعلـى لتحديــد الخيــار الحـر هــو مبـدأ حــب الـذات

هـي أن يكــون ســعيدا ويــرى بــول ريكـور أن حقيقــة الفعــل الإنســاني يوضــح أن السـعادة هــي تعبــير عــن �ايــة 

  بح الســـعادة كـــلا وليســـت مجموعـــة فقـــطوليســـت �ايـــة رغبـــات فرديـــة، مـــن خـــلال هـــذا الوضـــع تصـــمصـــير 

  2"و�ذا تصبح السعادة كلا وليس مجموعا، فعلى أفقها تنفصل التطلعات الجزئية ورغبات حياتنا المتفتة". 

اللذة وقد قام بول ريكور بالفصل بيت السعادة واللذة، والسعادة عنده هي مرحلة أسمى وأرقى من 

وكمـا ســبق الـذكر الســعادة هـي مصــير وليســت رغبـة فرديــة، بينمـا اللــذة هــي عبـارة عــن حالـة تطلــب الــنفس 

الإشـــباع كلمـــا كانـــت ترغـــب في ذلـــك، فـــالنفس الإنســـانية تشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن الرغبـــات أو اللـــذات 

 الجانـــــب  بينمــــا الســـــعادة هـــــي ذلـــــكوتطالــــب الـــــنفس الإنســـــانية بالإشـــــباع دومــــا لمختلـــــف هـــــذه اللـــــذات 

الــذي يتحقــق مــن خلالــه الراحــة للإنســان، والاســتمتاع بكــل مــا هــو جميــل، غــير أن الطبيعــة البشــرية تتميــز 
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 �شاشـــــة، هـــــذه الأخــــــيرة هـــــي الــــــتي توقـــــع الإنســــــان في العديـــــد مــــــن الظلمـــــات والمتاهــــــات وربمـــــا تقــــــوده 

ضــع نفسـه في لحظـة مفارقــة إلى ا�هـول، فـلا يسـتطيع الإنســان الـتحكم في نفسـه في العديــد مـن الموقـف، وي

  بين الوجود الحقيقي الذي يعيشه وبين العدمية التي تقلقه وتخيفه.

ـــالألم لم يجعـــل مـــن الإنســـان يعـــيش  ويـــرى بـــول ريكـــور أن البـــؤس هـــو عبـــارة عـــن شـــر، والشـــعور ب

لا يســـــتطيع أن يقاومهـــــا، ويتخـــــبط في الألم بـــــدون أدنى قـــــوة ولا اختيـــــار فـــــالنفس في ظلمـــــات وهـــــواجس  

الإنسانية عندا تنسى حقيقتها الوجودية تقع في الشك وفي البؤس والألم ويعبر بول ريكور عن هذه الوضعية 

من خلال تحليل ودراسته لأسطورة أفلاطـون الوليمـة ويقـول: "فـتظلم الـنفس بنسـيان الحقيقـة ويجـرد الإنسـان 

 فيـــدروسوتعــد أســطورة  1الســقوط"مــن الــرأي في هــذا الانــزلاق مـــن الهشاشــة إلى الغثيــان ومــن الغثيـــان إلى 

أسطورة ضعف وانحطاط وتروي هذه الأسطورة هي أن الهشاشة التي تسبق كل سقوط هي هشاشة المركبات 

هـذه المركبـات الأنفــس ا�نحـة وتمثـل هـذه المركبـات الأنفــس الإنسـانية في الموكـب السـماوي وقبــل أن تسـقط 

من المركبات والمركبة تحمل حصانين، إحداهما جاهز لتلك  تكون مركبة مسبقا وفي التركيب هذا يظهر التنافر

الرحلـة بينمــا تركيــب الآخــر هــو عكــس ذلــك، "وهكــذا وقبــل الســقوط في جســد أرض يكــون تجســيد أصــلي 

ـــــــديها  ـــــــدأ أصـــــــليا مـــــــن الثقـــــــل جســـــــدفالآلهـــــــة �ـــــــذا المعـــــــنى ل    ، ولكـــــــن الأنفـــــــس غـــــــير الإلهيـــــــة تحتـــــــوي مب

أن أســـطورة الأعصـــمة تتحـــول إلى أســـطورة الســـقوط وتحمـــل مـــن خـــلال هـــذا يـــرى بـــول ريكـــور  2"والجمـــوح

أحصنة المركبات على تعطيل بعضها البعض، من خلال هذا التعطيل تفرق في الدوامة والجنـاح الـذي يفشـل 

  هو الذي يسقط.

وبالتالي هنا فمشكلة الإنسان تكمـن في وقوعـه عـالمين لأنـه كـائن وسـطي وهـو يعـني ضـرورة العـودة 

  3"التفكير ما معنى أن أكون ملكا وأن أكون إنسانا". إلى الذات من أجل

والإنســان يســبب لــه الشــر العديــد مــن الألم ويعيشــه في دوامــة مظلمــة لــذلك يكــره الإنســان الشــر 

 شـوبنهاوروينفر منه، والشر يجعل النفس الإنسانية في حالة من القلق والملل العذاب ويقول في هـذه الصـدد 
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  أينمــا وليــت وجهــك لا تفــتح عينــك إلا صــراع ومناقشــة ونــزاع، وتبــادل انتحــاري"الحيــاة شــر لأ�ــا حــرب، 

 فالشر يقود الإنسان إلى الخطـأ ويضـعه1بين الهزيمة والنصر، وكل نوع يقاتل للفوز بالمادة والأرض والسيطرة" 

مير في موضع الا�ام ويكـون مسـؤولا عـن أفعالـه ويعاقـب عليهـا ويتـألم كـذلك ويحـس بالـذنب وتأنيـب الضـ 

 ويقــول بــول ريكــور في هــذا الصــدد "إن التــألم يــبرز طابعــه الأساســي كمتلقــي فــنحن لم نتســببه لكنــه يصــيبنا 

وبول ريكور عندما يتحدث  2علينا" الأعزاءومن هذا التنوع المفاجئ لأسباب عدائية والأسى المسبب لموت 

به، فقط فقد بول ريكـور أعـز أبنائـه  فهو يتحدث عن واقع مرير عاشه وتجربة حزن وألم قاتل مر  الأعزاءعن 

كمــا ســلف الــذكر أوليفــة الــذي انتحــر، هــذا الأخــير هــو مــا جعــل بــول ريكــور يهــتم بمختلــف قضــايا الألم 

والحـــزن والشـــر لأن الألم الـــذي يتحـــدث عنـــه بـــول ريكـــور لـــيس ألم أو حـــزن نظـــري وإنمـــا واقـــع عاشـــه بكـــل 

لهـا إلى فكـر أو فلسـفة، مـن خـلال هـذه الفكـرة حـاول تفاصيله وخلفياته، وانطلق من حياة ألم عاشها ليحو 

التعـرض لمختلـف الأسـباب الــتي توقـع الإنسـان في الشـر والألم والحــزن، وسـعى ريكـور إلى تجـاوز الحــزن والألم 

ويقول بول ريكور: "إن الخطيئة التألم والموت تعـبر جميعهـا وبكيفيـات مختلفـة عـن الواقـع الإنسـاني في وحدتـه 

  العميقة".

ويؤكد بول ريكور أن الإنسـان يسـتطيع تجـاوز الألم والحـزن والشـر بضـفة عامـة مـن خـلال الـتخلص 

 من مختلف الأفعال الدنيئة والابتعاد عن الشهوات واللذات الزائلة والتحلي بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

  الشر بين التأنيب والندب ثالثا:

ـــد الغـــربي اليهـــو   دي المســـيحي يضـــع الشـــر تحـــت مصـــطلح واحـــد يـــذهب بـــول ريكـــور إلى أن التقلي

هو الخطيئة، والخطيئة في العرف اللغوي الديني تعني الأمر الذي "يجعل من الفعل الإنساني موضوعا لتحمـل 

التبعية، موضوعا للإتمام والتأنيب، إن تحميل التبعية يتضمن تحميل الفاعل المسؤول فعلا من شأنه أن يكـون 

هو بمثابة خرق أو تجـاوز للقـانون الأخلاقـي لمنطقـة أو طائفـة  الا�امأما فيما يتعلق بمسألة  3ذا قيمة معنوية"
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 معينــة، ويــتم تأنيــب الفاعــل للفعــل الــذي ارتكبــه لأنــه مــذنب ويســتحق العقــاب، مــن هنــا يــرى بــول ريكــور 

  أن الشر المعنوي يكون متداخلا مع التألم، ويكون العقاب مفروضا على الشخص المذنب.

 ن التــألم يتميــز عــن الخطيئــة "ففــي الوقــت الــذي يركــز فيــه تحميــل التبعيــة الشــر علــى فاعــل مســؤول إ

  فالإنســان عنــدما يقــترف خطــأ  1فــإن التــألم يــبرز طابعــه الأساســي كمتلقــي، فــنحن لم نســببه لكنــه يصــيبنا".

صـبح مـن خلالـه من خلال هـذا الخطـأ يصـبح مـذنبا، والتـألم الـذي يتعـرض لـه الإنسـان نتيجـة ذلـك الخطـأ ي

  ضحية وهذا ما يطلبه الندب على حد رأي بول ريكور.

 والعقـــاب هـــو عبـــارة عـــن تـــألم إمـــا يكـــون هـــذا التـــألم مـــادي ومعنـــوي يخلـــق بالشـــر المعنـــوي، ســـواء

كان هذا العقاب عبارة عن قصاص جسديا، أو حرمانـا مـن حريـة، أو الشـعور بتأنيـب الضـمير، كمـا أشـار   

 ف الــتي تســبب كــذلك التــألم للإنســان ويكــون هــذا الشــيء مــن خــلال العنــف بــول ريكــور إلى مســألة العنــ

  نسان.الإنسان بواسطة الإ خلالالذي يمارس على الإنسان من 

يجعلـه يتـألم، والشـر الممـارس علـى الآخـر يواجـه فالشر هو عبارة عن فعل نؤذي من خلاله الآخـر، 

أو يرد عليه بشر آخر من هذا المنطلق تكون صرخة الندب هي الأكثر والأعلى صوتا عندما يحس الإنسـان 

أنه عبـارة عـن ضـحية لمكـر إنسـان وهـذا مـا يظهـر مـن خـلال تحلـيلات كـارل مـاركس عـن ظـاهرة الاسـتلاب 

 تبــاع وتشــترى مــن خــلال هــذا تصــبح كــل مــن الخطيئــة والتــألم  الــتي جعلــت مــن الإنســان عبــارة عــن ســلعة

الشـر  فيمونولوجـاعن الواقع الإنساني في وحدته العميقة في ظل هذه الوحدة نصل إلى النقطة "حيث تكون 

 مرتبطـــة بتأويليـــة الرمـــوز والخرافـــات الـــتي تقـــدم الواســــطة اللغويـــة لتجربـــة غامضـــة وخرســـاء مـــن جهـــة الشــــر 

  2 فاعــل مســؤول يعــزل مــن الناحيــة الأكثــر إضــاءة عــن تجربــة الإثم عــن خلفيتــه المظلمــة"المعنــوي، فــإن تجــريم

العليــا وتصــبح الخرافــة عبــارة عــن تعبــير عــن الشــعور  القــوىمــن هنــا يــبرز عمــق الشــعور بــالوقوع تحــت ســحر 

نب الشر المتربص لكل شخص، من هنا يحس الإنسان بأنه ضحية وفي نفـس الوقـت مـذبالانتماء إلى تاريخ 

  لأنه ارتكب خطأ.

                                                             
 .221ص  ،بول ريكور: فلسفة الإرادة1

 .15ص  :نفسه 2



 -تأويلينموذج – الشر عند بول ريكور هرمينوطيقا                                     الفصل الثالث 

 

- 80 - 
 

بــول ريكـــور أن علــى الـــذات  ويـــرىفالشــر هــو قـــدر محتــوم علـــى الإنســان ولا ينفصـــل عــن وجــوده 

 رغـمالإنسانية أن تفهم الشر بكـل صـوره المباشـرة أو الأسـطورية ويجـب عليهـا أن تـتخلص مـن البـؤس والألم 

ـــة. ودور الـــذات هـــو التغلـــب   الهشاشـــة العاطفيـــة الـــتي يمـــر �ـــا الإنســـان  ممـــا يـــؤدي إلى الســـقوط في العدمي

  مشكلة الشر التي تسبب الألم ومختلف صور المعاناة. على
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 حـــول مســـالة الشـــر وكيـــف وقـــع الانســـان  ومنـــه نســـتنتج اخـــتلاف الـــرؤى بـــين الـــديانات الســـماوية

قتـل  فيالتـاريخ  المتمثلـة  فـئجريمة  أولوقوع  فايهوه هوالذى تسبب  الإله إناليهودية ترى  فالديانةالشر  في

 الديانــة المســيحة ذهــبالاخ الاخيــه قابيــل وهابيــل  ونجــم عــن هــذا الفعــل نشــؤء  الحــرب بــين البشــر فحــين 

يرجع  وسبب الخطيئة  ادم  البشرية آبوورثت الخطيئة من  التاريخ ،والاجيال  التى لحقته فيخطيئة  أن إلى 

 الأول الغـاويمـن الشـجرة المحرمـة  ويعـد الشـيطان هـو  بالآكـلادم وحـواء  إغـواءالشيطان  فمـن خـلال   إلى

   .للبشر حسب القديس  بولس

  الســـــــابقتين  اليهوديـــــــة   للـــــــديانتينمـــــــن المنظـــــــور الاســـــــلامى فجـــــــاء  برؤيـــــــة مغـــــــايرة تمامـــــــا  أمـــــــا

يعمـل علـى تضـليل  الذيفهو   للإنسان  الأول  الغاويالشيطان هو  أنفالدين الاسلامى يرى  ،والمسيحية

  مـــة مفادهـــانقطـــة مه إلى الإســـلاميةالديانـــة  أشـــارتالشـــريرة  كمـــا  الأفعـــالبارتكـــاب    وإغـــواءهمالبشـــر 

  من القبيح. يز بين الخير والشر ويختار الفعل الحسن يم آنحرة ووعى يستطيع  بإرادةالانسان  يتمتع   أن 

دلالات  في.لان الشر استخدم مجال الهرمينوطيقا  "ريكور"دخل منه  الذيالباب  هيمسالة الشر 

   ."التأويل"من خلال عملية  إلارمزية منها الاعتراف والخطيئة  والذنب ولايمكن فهم هذه الرموز 

وإمكانيـــات الواقـــع فيعـــيش الاتناســـب بـــين طمـــوح الانســـان الشـــر هـــو  فـــئســـبب وقـــوع الانســـان  

  .ارتكاب الشر  إلىالانسان هشاشة هذه الحالة على المستوى العاطفى وهو مايؤدى به 

  الإيحــاءعلــى لغــة تعتمــد  الأســاطيركحالــة رمزيــة  لان   الأســطورةمســالة الشــر يســتطعى  فيالبحــث 

    الإنســانية بــالإرادة ومــرتبطالشــر فعــل صــادر عــن فعــل انســانى   المــوحى بيــه المعــانيهــده  تأويــل إلىوتحتــاج 

  .الهشاشة العاطفية واللاعصمة مبدأوهذا ماتؤكده  

  يســـبب لـــه الحـــزن  ويحرمـــه مـــن الســـعادة ،ويضـــعه  الـــذي، هـــو النتيجـــة الحتميـــة للشـــر ولألم البـــؤس 

وبــين  هــو مســؤول عنهــا  نتيجــة تمتعــه بالحريــة،  الــذي مــن جــراء ارتكابــه مختلــف  الأفعــال قفــص الا�ــام  في

   .فعل فتعرض للعقابارتكب  لأنهالتأنيب 

 تجربــة معاشــة وحقيقيــة عاشــها بكــل تفاصــيلها  ، واهتمامــه بالشــر  هــيريكــور  عنــدمشــكلة الشــر 

دخوله السجن  ،هذا الواقع المرير جعله يهتم بمشكلة  غالى بالإضافةالطفولة الحزينة  التى عاشها   إلىراجع 

يمكـــن أن يفصـــل عـــن وجـــوده  لكـــن يمكـــن مقاومتـــه  بـــالقيم   ،فالشـــر مـــرتبط بـــالوجود الانســـانى ولا الشـــر 

   .لةئالأخلاقية ولإنسانية بالابتعاد على مختلف الشهوات واللذات الزا
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عليه سنة الحياة لكل بداية �اية وهـا هـو البحـث يحـط رحالـه لـيعلن عـن انتهـاء مسـيرته  دأبتكما 

  لكن هذا البحـث أهـم مـا يميـزه هـو أنـه يحمـل بـذور حياتـه في فنائـه، فـلا يكـاد يجيـب عـن سـؤال حـتى تتفـرع 

عنه أسئلة أكبر منه وهذا ما يميز المفكر الفرنسي بول ريكور. الذي نذر حياته وفكره من أجل تطوير نظريـة 

 التأويـــــل وأســـــهم بأفكـــــاره الفـــــذة المســـــتلهمة عـــــن الفلســـــفة التأمليـــــة في بنـــــاء نظريـــــات عـــــدة مـــــن مختلـــــف 

اهــات الفكريــة المعاصــرة النصــوص، الأدبيــة والفلســفية واتســمت مناقشــاته بــالحوار والجــدل مــع مختلــف الاتج

  بأسلوب حواري متميز.

ويعد المفكر بول ريكور ناقدا ومحاورا جدير بالاحترام والاهتمام ومن خلال البحث في تأويلية بـول 

  ريكور استخلصنا النتائج التالية:

ــــــتي ســــــبقتها  - ــــــة بــــــول ريكــــــور لا يمكــــــن الحكــــــم عليهــــــا أنمــــــا تجــــــاوزت التــــــأويلات ال   شــــــلايماخرتأويلي

  عليهـــــا مـــــن خـــــلال التـــــأويلات الأرضـــــية الـــــتي تقـــــوم  وجـــــدتدامير)، لأن هـــــذه التأويليـــــة دلتـــــاي، غـــــ

ــــــذكر في العديــــــد  ، فحــــــينالســــــابقة ــــــأويلات الســــــالفة ال  نلمــــــس اخــــــتلاف بــــــين تأويليــــــة ريكــــــور والت

 من النقاط نذكر منها: 

وفي نفــس بــول ريكــور توصــل إلى أن التأويــل النحــوي والنفســي لشــلاير مــاخر لا يمكــن أن يطبقــا معــا  -

 الوقت، ويستحيل أن يفهم القارئ المؤلف أكثر مما فهم نفسه.

في مسألة الفصل بين الفهم والتفسير ويضفي علـى هـذين المفهـومين الطـابع  دلتاىبول ريكور يعارض  -

 مطلق كما ذهب إليه دلتاي. وليسالجدلي ويرى أن الفرق أو التمايز بينهما هو تمايز منهجي 

رض القائم بين الحقيقة والمنهج الذي جاء به غادمير، فغادمير يقول إما الحقيقة يرفض بول ريكور التعا -

وإمـا المــنهج بــول ريكـور يجمــع بينهمــا عــن طريـق وضــع مســافة الــتي لا تجعلنـا غربــاء بالنســبة إلى أنفســنا 

مـن خـلال  �يـدغرالريكوري هو أساس الفهم الإنساني فحين نلمـس تـأثر لريكـور  التماسفوماضينا، 

 عد الأنطولوجي للفهم.الب

ــــة بــــول ريكــــور هــــو الطــــابع النقــــدي بحيــــث نعتــــت تأويليتــــه بعــــدة   والطــــابع الخــــاص المميــــز لتأويلي

 والســر يرجـــع إلى الصــراع والحـــوار الــذي أقامـــه  والفيومنولوجيــة، البنيويـــةمســميات، التأويليــة النقديـــة، مابعــد 
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 مــــع مختلــــف الاتجاهــــات والــــذي انعكــــس علــــى تأويليتــــه، بحيــــث اســــتفاد ريكــــور مــــن المبــــادئ الــــتي جــــاءت 

ظواهرية، إلا أن هذا لم يمنعه من انتقادها وغربلة بعـض المفـاهيم  هرمينوطيقاودعي إلى تأسيس  الظواهرية�ا 

ة ككــل وإنمــا النظــرة المتعاليــة ومــا حاولــت التأويليــة أن �دمــه لــيس الظواهريــ لهســرل المتعــاليالخاصــة بــالفكر 

  المثالية لأ�ا طغت على المعرفة والوجود والفكر.

ـــامهمـــة التأويـــل حســـب بـــول ريكـــور تتجلـــى في أمـــرين أولهمـــا البحـــث في  الـــنص وعـــن نســـقه  ثناي

 الــــداخلي أي دراســــة البينــــة اللغويــــة والكشــــف عــــن أســــراره ويتوســــع هــــذا البحــــث ليشــــمل خــــارج الــــنص 

  علقا على ذاته لا يحيل إلا على معجمه الداخلي.حتى لا يكون النص مت

البحث عن المعنى ليس أقصى اهتمامـات تأويليـة ريكـور بـل تركـز اهتمامهـا أكثـر علـى فهـم الـذات 

من خلال التأويل وفي هذه النقطة بالذات تجدر الإشـارة إلى أن مشـروع ريكـور التـأويلي ظهـر عنـدما كانـت 

ة وهذه الأخيرة التي ألمت الذات وأعلنـت مـوت المؤلـف في سـبيل تحقيـق مسيطرة على الساحة الفكري البنيوية

  الموضوعية ويمكن اعتبار أن مشروع ريكور هو إحياء للذات من جديد والتأكيد على أهميتها ودورها.

عملية الفهم لا تنطلق من العدم بل تؤسس لوجودها من خلال الفهم المسـبق أو مـا قبـل الفهـم حـتى ترسـم 

   تسير عليه وتعدل هذه الإفهام المسبقة كلما اقتضت الضرورة ذلك.لنفسها منحنى

ـــة القـــارئ والمؤلـــف والبحـــث عـــن قصـــد الغائـــب   تأويليـــة بـــول ريكـــور عبـــارة عـــن تطـــابق بـــين عبقري

  أمـــا ذاتيـــة القـــارئ فإنمـــا مـــن صـــنع القـــراءة والـــنص بقـــدر ، هرمنوطيقيـــا ســـؤلاعـــن الـــنص الـــذي أصـــبح نفســـه 

  والتوقعات التي من خلالها يقترب القارئ من النص.ما هي حاملة للإنتظارات 

 تأويليــة الارتيـــاب عنـــد ريكــور مفتوحـــة أكثـــر ممـــا يجــب وهـــي تعمـــل لحلقــة تأويليـــة أبديـــة، لا تـــدرك 

  أن بالإمكان الذات تأسيس طرائق تأويلية تؤدي إلى لولب ينتهي بمعنى محدد.

اشــرة بــل المنعرجــة في عمليــة التأويــل يلقــب ريكــور بفيلســوف المنعرجــات لأنــه لا يســلك الطريــق المب

 فتجـــده ينتقـــد اتجـــاه معـــين في مســـألة ثم مـــن خـــلال ذلـــك النقـــد يؤســـس معـــنى خاصـــة مـــثلا ينتقـــد البنيويـــة 

في مســألة إعــلان غيــاب الــذات ثم يؤســس نظريــة للــنص مــن هــذا المنطلــق بحيــث يــرى أن فهــم الــنص يكــون 

  لية ثمارها.باستقلال المؤلف عن النص حتى تعطى القراءة التأوي
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يظهر استمرار تأويليـة بـول ريكـور بالتأويليـة الدينيـة في مسـألة الشـر هـذه المشـكلة هـي الـتي جعلـت 

 لأن رمزيـــة الشـــر تحمـــل العديـــد مـــن الرمـــوز  الهرمينوطيقـــايهـــتم بالتأويـــل وهـــو البـــاب الـــذي دخـــل منـــه مجـــال 

  التي تحتاج إلى تأويل.

  ل مســـيرة هـــذا العمـــل، وإن أســـدل الســـتار عليـــه هـــذه أبـــرز النتـــائج المتوصـــل إليهـــا وخلصـــت مجمـــ

فلـن يسـدل أبـدا علـى مسـار البحــث العلمـي بـل سـيبقى هـذا الأخــير دائمـا وأبـدا سـائرا في طريقـة بصــفحاته 

المشــرقة ليــدون عليهــا بــأحرف مــن ذهــب ســعيه الــدائم والحثيــث وراء الحقيقــة الــتي هــي قضــية الوجــود ككــل 

  الأولى. تهوإشكاليا
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  قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر:  - أ

 القرآن الكريم.

بول ريكور، من النص إلى الفعل (أبحاث) في التأويل، ترجمة حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث  - 1

 . 2001الإنسانية الطبعة الأولى. 

ـــ، - 2 ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ في التفسير محاولة من فرويد، ترجمة وجيه أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة  ـــ

 .2003الأولى، 

ــ - 3 ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ، مراجعة جورج زيناتي، عياش، ترجمة منذر هرمينوطيقيةيلات، دراسات ، صراع التأو ـــ

 .2005دار الكتاب الجديدة، الطبعة الأولى، 

ــ - 4 ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ  ، الذات عينها على الآخر، ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، الطبعةـــ

 .2005الأولى، بيروت 

ـــــــــ،  - 5 ـ ــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ بعد طول تأمل، ترجمة فؤاد مليت، مراجعة عمر مهبيل، منشورات الاختلاف المركز ـــ

 .2006الثقافي العربي، الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى، لبنان، 

ـــــــ - 6 ـ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ، نظرية التأويل ( الخطاب وفائض المهن) ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ــ

 .2006الطبعة الثانية، المغرب 

ــ - 7 ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ  لإدارة ( الإنسان والخطأ) ترجمة عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي ، فلسفة اـــ

 .2008العربي، الطبعة الثانية 

  قائمة المراجع: - ب

نصر، إشكاليات القراءة والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، الطبعة  زيد أبو .1

  .2001السادسة، 

مقاربات (آليات الفهم والتفسير، إشراف أحمد، تقديم الزواوي تأليف جماعي، التأويل والترجمة،  .2

  .2009الحسيبن، الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى 

، ترجمة عمر مهيبل منشورات، الدار العربية للفيومينولوجيا الهرمينوطيقى ، المنعرج غارندانجان،  .3

   .ناشرون، الجزائر

الأولى  الطبعة، منشورات الاختلاف قانصودافيد، جاسير، مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة وجيه  .4

2007.  
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جامير ،دار ، نظرية التأويل من أفلاطون إلى الهرمينوطيقامدخل إلى  الفهم،عادل، مصطفى، فهم  .5

 .2007 ،  الأولىالنهضة  العربية ، بيروت الطبعة 

 2008 ،والفلسفة، نحو مشروع، تأويلي، الدار العربية الطبعة الأولى الهرمينوطيقاعبد الغني بارة:  .6

من مطلع التاريخ إلى  بينهما، إبليس أبحث في تاريخ الخير والشر، وتميز الإنسان عباس محمود العقاد .7

 .1985اليوم، دار النهضة، القاهرة، 

علاء الدين  انات المشرقية ،دار في الدي التاريخ  ولاهوت  الكونية التنويه، ، والشيطان، فراس السواح .8

 .2000للنشر والتوزيع، والترجمة، دمشق سوريا، الطبعة الأولى، 

 الوحدةمركز دراسات ، الصمكى وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد  المسائيةامبرتو،  ايكو .9

 .2005العربية، لبنان، الطبعة الأولى، 

ويل، ديورانت، قصة 11 . 1998نبيهة قارة، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للنشر، بيروت لبنان،  .10

 المعارف، بيروت، الطبعة الخامسة  الفلسفة، ترجمة، دكتور فتح االله محمد المشعشع، مكتبة،

 .5ط وبل ديورانت: قصة الفلسفة، ترجمة: دكتور فتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، .11

  قائمة المعاجم: 

 .1992بتر كوزمان وآخرون أطلس فلسفة ترجمة جورج كتورة المكتبة الشرقية بيروت الطبعة الثانية  .1

 1982صلبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د، ط  جميل .2

 2003المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأربعون  .3

  قائمة الموسوعات: 

 .2000كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي الطبعة الأولى، بيروت،  .1

عويدات  الاختلافأندري، الموسوعة الفلسفية: تعريب خليل أحمد خليل منشورات  لالاند .2

 .2001بيروت، باريس .

الغربية، المحاضرة: إشراف علي مجموعة من الأكادمين: موسوعة الأبحاث الفلسفية، الفلسفة  .3

 .2013عبدون المحداوي، تقديم علي حرب، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، الجزء الثاني 

  قائمة المجلات: 

  .10أو اسم فلسفة الآخر مجلة أوراق فلسفية. العدد  الهرمينوطيقاعبد العزيز العبادي،  .1

  .برناسكونىتحرير روبرت  ، أخرىجورج غادامير ،مقالات  هانز .2
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